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 القيم الفنية والاجتماعية لمسرح اتمعات المحلية

 Community Theatre   ًتجربة شبرا بخوم نموذجا 

  

 

  

  الملخص

یمكن استخدام مطصطلح مسرح المجتمعات المحلیة للإشارة إلى مجموع خصائص فنیة 

واجتماعیة لنمط مسرحي متفرد، ویسعى الباحث إلى تحدید هذه الخصائص، بعد التعرف على 

هوم "المجتمع المحلي" في علم الاجتماع، وخصائص هذا المجتمع وما یمیزه عن غیره من مف

  التجمعات البشریة.

ویتخذ الباحث من تجربة فرقة "شبرا بخوم" لمخرجها "أحمد إسماعیل" نموذجاً وجد فیه 

 معظم خصائص مسرح المجتمعات المحلیة، ویتعرض بالتحلیل للنمط افنتاجي للفرقة الذي یعتمد

  على الجمهور المحلي مؤدیین ومتفرجین، كما یعتمد على البیئة المكانیة لقریة "شبرا بخوم".

وإذا كان الباحث یعي صعوبة الفصل بین القیم الفنیة والقیم الاجتماعیة للتجربة، فقد حاول 

الفصل بینهما لأغراض التحلیل، حیث أفرد مبحثاً مستقلاً لكل منهما، مستعیناص بنماذج من 

عروض المسرحیة التي قدمتها الفرقة، فضلاً عن متابعة النمط الإنتاجي للفرقة، حیث یعتبر ال

التدریب على العرض المسرحي جزءاً من التجربة، ولیس مجرد مرحلة سابقة للإنتاج، حیث 

استغرق التدریب على إحدى العروض المسرحیة عامین كاملین، وهو نمط إنتاجي غیر مسبوق 

  رحیة المصریة.في التجربة المس

وتنتهي الدراسة بسرد النتائج التي توصلت إلیها، مع تقدیم بعض التوصیات التي من 

  شأنها دعم هذه النمط من المسرح، لما له من أبعاد تنمویة.
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Technical and social value  for the community theater 
-Shubra Bakhoum experience as a model- 

The term "local community theater" can be used to refer to a set of 
artistic and social characteristics of a unique theatrical style. The 
researcher seeks to define these characteristics, after learning about the 
concept of "local community" in sociology, the characteristics of this 
community and what distinguishes it from other human groupings. 

The researcher takes from the experience of the "Shubra Bakhoum" 
troupe by its director, "Ahmed Ismail," as a model in which he found 
most of the characteristics of the local community theater. 

And if the researcher is aware of the difficulty of separating the 
artistic and social values of the experiment, he has tried to separate them 
for the purposes of analysis, as he singled out a separate topic for each of 
them, with the help of samples of theatrical performances presented by 
the troupe, as well as following the production style of the group, where 
training on the theater is considered part From experience, and not just a 
pre-production stage, where training on a stage show took two years to 
complete, a production style unprecedented in the Egyptian theater 
experience. 

The study ends with a list of its findings, with some 
recommendations that would support this type of theater, because of its 
developmental dimensions. 
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  المقدمة

ترجـــع أهمیـــة دراســـة مســـرح المجتمعـــات المحلیـــة إلـــى البعـــد الاجتمـــاعي الـــذي تحملـــه هـــذه 

الظاهرة المرتبطة ارتباطاً شدیداً بخصوصـیة المجتمـع المحلـي الـذي ینتجهـا ویسـتهلكها فـي الوقـت 

ذاته، كما تحمـل الظـاهرة عـدداً مـن الخصـائص الفنیـة التـي تفرضـها طبیعـة المجتمعـات المحلیـة، 

دیم العــروض المســرحیة، وطبیعــة العلاقــة بــین المســرح وجمهــوره المحلــي، وخصوصــیة وطریقــة تقــ

الفضاء المسرحي... إلى آخره من العوامل الفنیة التي تمیز مسرح المجتمعـات المحلیـة عـن غیـره 

من الظواهر المسرحیة الأخرى. ولا تقتصـر أهمیـة دراسـة الظـاهرة علـى تفردهـا فحسـب، فالظـاهرة 

مكانــات هائلــة للمســاهمة فــي التنمیــة الثقافیــة المجتمعــات المحلیــة، بمــا فــي ذلــك بطبیعتهــا تحمــل إ

المجتمعات الجدیدة التي نشأت نتیجة التوسـع العمرانـي، وحملـت مـن خصـائص المجتمـع المحلـي 

Community ــــــــــك الظــــــــــاهرة المســــــــــرحیة ذات البعــــــــــدین ــــــــــة لاســــــــــتقبال تل                 مــــــــــا یجعلهــــــــــا مهیئ

   الاجتماعي والتقني. 

التـــي یمكـــن أن نجـــد أصـــداءها بـــدرجات متفاوتـــة فـــي تجـــارب  -ورغـــم أهمیـــة هـــذه الظـــاهرة 

إلا أن الدراسـات المسـرحیة بمصـر لـم  –مصریة عدیدة في زفتـى وبنـي مـزار وشـبرا بخـوم وغیرهـا 

تعطهــا القــدر الكــافي مــن الاهتمــام، ومــن هنــا تــأتي أهمیــة هــذه الدراســة التــي تحــاول إلقــاء الضــوء 

لفنیـــة والاجتماعیـــة لمســـرح المجتمعـــات المحلیـــة بـــالتركیز علـــى تجربـــة "شـــبرا بخـــوم" علـــى القـــیم ا

باعتبارهــا التجربــة الأكثـــر اســتمراریة وتــأثیراً، وفیهـــا تتجلــى بوضــوح علاقـــات التــأثیر والتــأثر بـــین 

  المجتمع المحلي من ناحیة، والمسرح الذي أنتجه هذا المجتمع من ناحیة أخرى.

  المصطلح:

فــي حقــل المصــطلح النقــدي  Community Theatreســتقر مصــطلح الـــ حتــى الآن لــم ی

العربــي، فــإذا كانــت "الكلمــة الاصــطلاحیة أو العبــارة الاصــطلاحیة مفهــوم مفــرد أو عبــارة مركبــة 

اســـــتقر معناهـــــا، أو بـــــالأحرى اســـــتخدامها، والمصـــــطلح هـــــو تعبیـــــر خـــــاص ضـــــیق فـــــي دلالتـــــه 

قابلـه فـي اللغـات الأخـرى، ویـرد دائمـاً فـي المتخصصة وواضح إلى أقصى درجة ممكنة، وله مـا ی

، فــإذا كانــت )١(ســیاق النظــام الخــاص بمصــطلحات فــرع محــدد فیتحقــق بــذلك وضــوحه الضــروري"

هذه هي شروط المصطلح، فإنه مـن الواضـح أن مصـطلح "مسـرح المجتمعـات المحلیـة" مصـطلح 

تخداماً للمصـطلح یشـیر اسـ –فـي حـدود محاولاتـه البحثیـة  –غیر مستقر عربیاً، فالباحـث لـم یجـد 

إلــى فرقـــة مســـرحیة محــددة أو إلـــى عمـــل مســرحي أو مجموعـــة أعمـــال مســرحیة تنتمـــي إلـــى هـــذا 

النـــوع، بـــل إن أحـــدث قـــوامیس المســـرح المصـــري (قـــاموس المســـرح.. تحریـــر وإشـــراف د. فاطمـــة 

. )٢( Community Theatreموسى) ترد فیـه عبـارة "مسـرح المجمـوع" ترجمـة للكلمـة الإنجلیزیـة 

وإذا كان الباحث یقترح مصطلح "مسرح المجتمعات المحلیة"، فإن اقتراحه ینبني، لـیس فقـط علـى 

الترجمــة الحرفیــة للمصــطلح الإنجلیــزي، وإنمــا علــى مجمــوع الخصــائص الفنیــة والاجتماعیــة التــي 

  یشملها هذا النمط المسرحي المتفرد. 
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التعـرف علـى مفهـوم المجتمـع  وقبل التعرف على مسرح المجتمعـات المحلیـة، یجـدر بنـا أولاً 

المحلي، فمن قوامیس اللغة، نجـد أن الكلمـة "تشـیر إلـى تلـك الجماعـة مـن النـاس التـي تعـیش فـي 

مكـان محـدد، كمـا تشـیر إلـى المكـان الـذي یعــیش فیـه هـؤلاء النـاس. ومـن معانیهـا أیضـاً: جماعــة 

تمــاع فقــد ظهــر المصــطلح . أمــا فــي علــم الاج)٣(مــن النــاس تشــترك فــي  الثقافــة والــدین والصــفات"

عنــدما اســتخدمه "روبــرت مــاكیفر" فــي كتابــه "المجتمــع المحلــي". ومنــذ ذلــك التــاریخ  ١٩١٧عــام 

ـــى بنیـــة محـــددة لمجموعـــة مـــن  تعـــددت التعریفـــات الخاصـــة بالمصـــطلح، إلا أن أغلبهـــا یركـــز عل

مـا یكـون العلاقات الاجتماعیة ترتكز علـى شـئ مـا مشـترك بـین أعضـاء المجتمـع المحلـي، غالبـاً 

تشـمل نطاقـاً  علاقة تضامن واسـعة النطـاق. وكثیراً ما یشیر المصطلح إلى شعوراً بالهویة الواحدة

غیر محدود من الحیاة والمصالح، ویشیر المصطلح إلى كل أشـكال العلاقـات التـي تتمیـز بدرجـة 

 يوالتماســـــك الاجتمـــــاععالیـــــة مـــــن المـــــودة الشخصـــــیة والعمـــــق الوجـــــداني والالتـــــزام الأخلاقـــــي 

. ومــن التعریفــات الشــائعة للمصــطلح أیضــاً، أن المجتمــع المحلــي هــو )٤(والاســتمراریة عبــر الــزمن

مصـلحة جماعة من الناس تقطن بقعة جغرافیة معینـة، وتـزاول نشـاطات اقتصـادیة وسیاسـیة ذات 

ولهــا تنظــیم اجتمــاعي وإداري یحــدد طبیعــة حكمهــا، كمــا أن لهــا قیمــاً ومصــالح وشــعوراً  مشــتركة

  .)٥(فاً متبادلة. ومن أمثلة المجتمعات المحلیة المدینة والقضاء والناحیة أو القریة وأهدا

وبنـــاءً علـــى ذلـــك یقتـــرح الباحـــث تبنـــي مصـــطلح "مســـرح المجتمعـــات المحلیـــة" للإشـــارة إلـــى 

الفــرق المســرحیة التــي یتكــون أعضــاؤها مــن أبنــاء المجتمــع المحلــي (وفــق المفهــوم الاجتمــاعي)، 

مــن أبنــاء هــذا المجتمــع، وتتبنــى الفرقــة مشــكلات  –أو معظمــه  –هــور كلــه وتقــدم عروضــها لجم

وقضـــایا مجتمعهـــا المحلـــي، وتراعـــي ذائقتـــه الجمالیـــة، وتقـــوم بـــدور تنمـــوي هـــام لصـــالح الجماعـــة 

المحلیة. ولا یزعم الباحث اكتمال محاولته للتعریف بهـذا المصـطلح، بـل یحـرص علـى لفـت انتبـاه 

الأمانــة العلمیــة القــول بــأن الباحــث كــان قــد بــدأ دراســته لتجربــة "شــبرا  البــاحثین لمــا بــدأه. وتقتضــي

بخــوم" إیمانــاً بأهمیــة التجربــة وقیمتهــا الفنیــة والاجتماعیــة، وفــي لقــاء مــع د. نهــاد صــلیحة أشــارت 

، فالتفت الباحـث إلـى أهمیـة  Community Theatreإلى أن التجربة تندرج تحت ما یسمى بالـ 

ر الســــیاق الكلــــي للنــــوع المســــرحي التــــي تنتمــــي إلیــــه، ومحاولــــة تحدیــــد دراســــة التجربــــة فــــي إطــــا

خصائص هذا النوع المسـرحي، ومـدى انتمـاء التجربـة موضـوع البحـث لهـذا النـوع، وقبـل كـل ذلـك 

محاولــة إیجــاد مــرادف اصــطلاحي باللغــة العربیــة للمصــطلح الإنجلیــزي، ولــم یقتنــع الباحــث بعبــارة 

  إلیها، فكان اقتراحه بمصطلح "مسرح المجتمعات المحلیة"."مسرح المجموع" السابق الإشارة 

وتجــــدر الإشــــارة إلــــى أن "أول ظهــــور لمســــرح المجتمعــــات المحلیــــة كــــان فــــي إنجلتــــرا عــــام 

، حیــث اعتمــد علــى جماعــة مــن غیــر المتخصصــین فــي المســرح تقــدم أعمــالاً نابعــة مــن ١٩٧٠

النـوادي وفـي العـراء والقـرى أو  الواقع المحلي وتتعرض لمشكلاته، وكانت المسرحیات تعرض فـي

 Interactionأي مكان عام. وكانت أول تجربة لهذا المسرح فـي إنجلتـرا هـي جماعـة "إنتراكشـن" 

، وكان یقدم مسرحیات للأطفـال، وسـاهم الأهـالي فـي العـروض ١٩٦٨بمعنى "تفاعل"، أسس في 

  .)٦(ووفروا "أتوبیس للمتعة الفنیة" وتقدیم العروض المختلفة" 
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  إلى عدد من خصائص مسرح المجتمعات المحلیة أهمها: "Wekipedia"ر موسوعة وتشی

هو مسرح یقدمه الهواة، وكل جمهوره أو معظمه لا یدفع مقابل مادي لمشـاهدة العـروض  -

  المقدمة.

یمنح هذا المسرح الفرصة لأفراد متنوعین (معظمهم من غیر المشـتغلین بالمسـرح) لتقـدیم  -

 م لأن یكونوا فنانین فاعلین في المجتمع.عروض مسرحیة وإشباع حاجته

 معظم أفراد الفرقة المسرحیة یحترمون قوانین وقیم مجتمعهم المحلي. -

تتـــیح الفرقـــة المســـرحیة لأفرادهـــا تنمیـــة مهـــاراتهم، وتنمیـــة الـــروح الاجتماعیـــة والحساســـیة  -

 الفنیة.

دم جـودة أقـل عادة ما یكون عمل هذه الفرق موضع عدم التقـدیر والهجـاء الـلاذع لأنـه یقـ -

 بكثیر من المسرح المحترف.

یتیح هذا المسرح الفرصة لتـألیف أعمـال مسـرحیة أصـلیة نابعـة مـن البیئـة المحلیـة، علـى  -

العكس من الفـرق المحترفـة التـي تعتمـد علـى مسـرحیات معروفـة، وعـادة مـا یكتـب أعمـال 

هم مرتبطـة الفرقة كتاب محلیون لدیهم إحساس قـوي بمجـتمعهم المحلـي، ممـا یجعـل أعمـال

 بمجتمعهم وبجمهورهم المحلي.

یمكـــن لهـــذا المســـرح أن یخلـــق مجـــالاً للجـــدل والمناقشـــة، ویتـــیح فرصـــة التعبیـــر الــــذاتي  -

والتفاعــل الاجتمــاعي، وهــي الأمــور بالغــة الأهمیــة لصــحة المجتمــع، فعلــى ســبیل المثــال، 

الاجتماعیـة  إذا انخرط الأطفال في الفرقة المسرحیة، فإن ذلك مـن شـأنه تقلـیص المشـاكل

 المتعلقة بالجنوح إلى انتهاك القوانین.

 یتیح هذا المسرح للشباب منتدیاً عاماً للمناقشة، بما یمكنهم من التعبیر عن آرائهم. -

تتنــوع الفــرق المســرحیة مــن حیــث الحجــم، فهنــاك فــرق صــغیرة یقودهــا فنــان فــرد، وهنــاك  -

  .)٧(اتفرق كبیرة تمتلك معملاً مسرحیاً مجهزاً بأفضل الإمكانی

وســواء أكانــت فرقــة شــبرا بخــوم تعــي انتماءهــا إلــى هــذا النــوع مــن المســرح أم لا، فإنــه مــن 

خلال الدراسـة سیتضـح لنـا أن الفرقـة تحمـل معظـم الخصـائص التـي أشـارت إلیهـا الموسـوعة، بـل 

  تزید علیها في كثیر من النواحي.

  البدایات الأولى لفرقة شبرا بخوم وتطورها:

إسماعیل" مؤسس الفرقـة تـاریخ التجربـة فیقـول: "تجربـة شـبرا بخـوم هـي  یروي المخرج "أحمد

بشكل عام تهـدف إلـى التنشـیط المسـرحي والعمـل مـع أهـالي القریـة، وهـي بشـكل خـاص فرقـة مـن 

وحتـى الآن. قبـل  ١٩٧٣فلاحي وأهالي القریة، ومن أولادهم وبنـاتهم، والعمـل معهـم بـدأ منـذ عـام 

رحیة تقیم احتفالاً سنویاً أو كل عامین في شـهور الصـیف عبـارة كان بالقریة فرقة مس ١٩٧٣عام 
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عــن منوعــات، مســرحیات مــن فصــل واحــد، فقــرات إنشــادیة تمثیلیــة، فقــرات غنائیــة، ومــدة العــرض 

بـدأت التجربـة تتجـه تـدریجیاً نحـو العـروض  ١٩٧٧وحتـى عـام  ١٩٧٣هي لیلة واحدة، ومع عـام 

مــن ثلاثــة فصــول هــي "الزوبعــة" للكاتــب المصــري المســرحیة، واختتمــت هــذه المرحلــة بمســرحیة 

الكبیــر محمــود دیــاب، وقــد ســاهم أهــالي القریــة بــالمواد والأدوات والملابــس اللازمــة لعــروض هــذه 

الفرقـــة. ونســـتخلص مـــن هـــذه الفتـــرة بعـــض النتـــائج: أهمهـــا رغبـــة جمهـــور القریـــة فـــي المـــداخلات 

قـدیر أهـالي القریـة للمسـرح، وفـي تنـوع الدرامیة مع أحداث العرض وممثلیـه، وتزایـد مضـطرد فـي ت

المشــاركین فــي التجربــة، بعــد أن كــانوا مــن المتعلمــین والطلبــة فقــط. وقــد كــان الســؤال الأساســي: 

بـــدأنا فـــي مشـــروع للإبـــداع  ١٩٨٠متـــى یصـــبح المســـرح ضـــروریاً لجمهـــور القریـــة؟. وفـــي عـــام 

امــت الفرقــة باســتطلاع لمشــكلات المســرحي الجمــاعي تابعــاً للثقافــة الجماهیریــة بــوزارة الثقافــة، فق

القریــة، وهــي المشــكلات التــي یعیشــونها بطبیعــة الحــال، وفــي جمــع الأغــاني الشــعبیة، والاهتمــام 

بالمواهب الفنیة من الفلاحین ومن أهالي القریة، ثم دعوة من لهـم مشـكلات محـددة، ومـن شـاركوا 

  .)٨(ریة واهتمامها"في حكایات بعینها حتى صار موضوع العرض المسرحي مثار حدیث الق

ویســتطرد "أحمــد إســماعیل" فــي الحــدیث عــن مشــاركة الجمهــور فــي الإبــداع، ومشــاركته فــي 

  التنظیم، بل مشاركته في العرض حال حدوثه.

من هذا یتضح أن الفرقة قـد ارتكـزت فـي نشـأتها الأولـى علـى خصـائص مسـرح المجتمعـات 

أهـدافها، فقـد نشـأت الفرقـة مـن أبنـاء  وعملـت علـى تحقیـق –سواء بقصد أم دون قصد  –المحلیة 

بمفهــوم علــم الاجتمــاع)،  Communityالقریــة (التــي تنطبــق علیهــا مواصــفات المجتمــع المحلــي 

وارتبطـــت الفرقـــة بمشـــاكل المجتمـــع المحلـــي، وأتاحـــت الفرصـــة لغیـــر المشـــتغلین بالمســـرح لتنمیـــة 

وخلقـــت منتـــدیاً للحـــوار والتعبیـــر مهـــاراتهم، وإشـــباع حاجـــاتهم الفنیـــة، والقیـــام بـــدورهم الاجتمـــاعي، 

الــذاتي، بــل إن الفرقــة لــم تتعــرض للهجــاء الــلاذع، ولــم تكــن موضــع ســخریة، رغــم أنهــا فرقــة مــن 

الهــواة، بــل علــى العكــس، حظیــت الفرقــة بــاحترام وتقــدیر أهــالي القریــة، وهــو الأمــر الــذي لمســه 

  الباحث بنفسه خلال دراسته المیدانیة. 

مــن وجهــة  –تجاربهــا الناضــجة التــي تمثــل المــیلاد الحقیقــي لهــا ومــا أن قــدمت الفرقــة أولــى 

، حتــى توالــت أعمالهــا، فقــدمت الجــزئین الثــاني ١٩٨٢وهــي "ســهرة ریفیــة" عــام  -نظــر الباحــث 

علــى التــوالي بواقــع لیلتــین عــرض فــي العــام، ووصــل  ١٩٨٦، ١٩٨٤والثالــث مــن الســهرة أعــوام 

آلاف متفــرج، حیــث كــان العــرض یقــدم فــي  عــدد المتفــرجین فــي إحــدى لیــالي العــرض إلــى ســتة

ســاحة القریــة، وقــد مثــل هــذا الحضــور الجمــاهیري الكبیــر مشــكلة للفرقــة فــي ظــل تواضــع أجهــزة 
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قــام أهــالي القریــة مــع الفرقــة ببنــاء مســرح أهلــي فــي مقــر  ١٩٨٧الصــوت والإضــاءة، وفــي عــام 

لمــدة عشــرین لیلــة  جمعیــة تنمیــة المجتمــع بالقریــة، یتســع لألــف متفــرج، فأصــبح العــرض یعــرض

لیلــة عــرض فــي  ٦٠)، ولمــدة ١٩٨٨) ولمــدة ثلاثــین لیلــة (الشــاطر حســن ١٩٧٨(الشــاطر حســن 

(لیــالي الحصــاد). وأصــبح بالقریــة تقلیــد للمشــاهدة، بحیــث تتــوزع أســر القریــة  ٢٠٠٠، ١٩٩٩عــام 

  .)٩(على لیالي العروض وفق دعوات محددة بالتاریخ

ي القریـة وتقـدیرهم للفرقـة المسـرحیة، وسیتكشـف لنـا ولا شك أن ذلـك كلـه یعكـس اهتمـام أهـال

ـــة فـــي خلـــق العـــرض المســـرحي نفســـه حینمـــا نتعـــرض بالتحلیـــل للســـهرة الریفیـــة  مســـاهمتهم الفاعل

  بأجزائها الثلاثة.

  القیم الفنیة والاجتماعیة لتجربة شبرا بخوم 

تبــدى فیــه فــي محاولــة الباحــث لدراســة كافــة الجوانــب المتعلقــة بالتجربــة كنمــوذج مســرحي ت

معظم خصائص مسرح المجتمعات المحلیة، یقسم الباحث دراسته إلـى جـزئین: یتعلـق الأول منهـا 

بمحاولة اكتشاف القیم الفنیة الممیـزة للتجربـة، ومـا تحملـه مـن إمكانـات فینـة یمكـن الاسـتفادة منهـا 

ركــز فــي تجــارب أخــرى لمســرح المجتمــات المحلیــة أو فــي المســرح المصــري بشــكل عــام، بینمــا ی

  الجزء الثاني على القیم والأهداف الاجتماعیة التي تتضمنها التجربة.

ــاً باســتحالة  –ورغــم اعتــراف الباحــث بصــعوبة  الفصــل بــین مــا هــو تقنــي ومــا هــو  –وأحیان

ـــــداخل الحتمـــــي ـــــع هـــــذا الت ـــــن تمن ـــــة ل           اجتمـــــاعي، إلا أن هـــــذا الفصـــــل افتراضـــــي لأغـــــراض بحثی

  بین الشقین.

  بةأولاً: القیم الفنیة للتجر 

  تركیبیة البناء المشهدي -١

مــن الســمات الرئیســیة التــي تكــاد تشــترك فیهــا كــل عــروض الفرقــة، ذلــك اللجــوء المفــرط إلــى 

التركیبیة في بناء المشاهد المتتابعة، فالمخرج یجمع في العرض الواحد بـین عـدة مسـتویات للفعـل 

بتتـابع المشـاهد المتنوعـة المسرحي، كما یستعین بأكثر من تقنیة في تصـویر المشـهد المسـرحي، و 

  تتخلق صورة مركبة غایة في التعقید التقني على الرغم من بساطتها الظاهرة.

وتتضح تلك السمة بشكل خاص في مسرحیة "سهرة ریفیة"، التي تنـاول فیهـا أعضـاء الفرقـة 

مشـــكلات مجـــتمهم المحلـــي بالقریـــة، فمـــن المشـــكلة الرئیســـیة المتمثلـــة فـــي نقـــص الســـلع الغذائیـــة، 

خاصة سلعتي الزیت والأرز، انطلق العـرض إلـى مناقشـة فسـاد المحلیـات والجمعیـات التعاونیـة، و 

وإهمال المستشفیات الحكومیة، وهجرة المزارعین لأرضهم بحثاً عـن فرصـة عمـل بالخـارج، وفسـاد 



  

 ٢٢٢ 

 ١ج ٢٠١٨العدد السادس عشر أكتوبر  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

التعلــیم، وســیادة فكــر الخرافــة... إلــخ. ویعتمــد البنــاء المشــهدي علــى عناصــر متعــددة: التجســید، 

اب المباشــر للجمهــور، الارتجــال، التقلیــد، تغریــب الصــورة المســرحیة، اســتخدام اللغــات غیــر الخطــ

الكلامیـة، العبــث، الفنتازیـا، الأغــاني الشـعبیة، الألعــاب الشـعبیة للأطفــال. ومـن اللافــت للنظــر أن 

فـــي تتـــابع عضـــوي متجـــانس، ومثلمـــا یحمـــل كـــل  -رغـــم تناقضـــها  –تجتمـــع كـــل هـــذه العناصـــر 

ودلالاته، فإن الانتقال من عنصر إلى آخر یحمـل هـو أیضـاً دلالات خاصـة،  عنصر خصائصه

             وهــــــو مــــــا ســــــنحاول أن نتبینــــــه مــــــن خــــــلال العــــــرض المــــــوجز لأســــــلوب المخــــــرج فــــــي تركیــــــب

  البناء المشهدي.

تنقســم المســرحیة إلــى ثلاثــة أجــزاء تتتــابع مــن خلالهــا المشــاهد المتصــلة المنفصــلة فــي آنٍ 

احي بخطــاب مباشــر إلــى الجمهــور، حیــث یتنــازع "أبــو علــي" و"الطفــل" واحــد، ویبــدأ المشــهد الافتتــ

على تقدیم المسـرحیة للمتفـرجین، وینتهـي النـزاع بالاتفـاق علـى اقتسـام المهمـة، فیتـولى "أبـو علـي" 

تقــدیم المســرحیة للكبــار، فــي حــین یتــولى "الطفــل" تقــدیمها لجمهــور الأطفــال، وســوف نلاحــظ أن 

ظل ثنائیة حاضرة على مدار العرض بأكلمه، وهـي الثنائیـة التـي تتأكـد ثنائیة (الكبار/الأطفال) ست

  على مستوى العارضین، وعلى مستوى الجمهور أیضاً. 

ومن الخطاب المباشر في المشهد الافتتـاحي ننتقـل إلـى التجسـید الـدرامي الحـي فـي المشـهد 

تطـور الأحـداث علـى  الأول لنتعرف على أسرة "صالح" وابنه "مسعد" وزوجتـه "أم السـعد"، ویشـكل

مســتوى الأســرة الخــیط الرئیســي الــذي یجمــع اللوحــات المنفصــلة للمســرحیة، ومنــذ البدایــة یواجهنــا 

العــرض بمشــكلة نقــص الســلع الغذائیــة ومــا یترتــب علــى ذلــك مــن معانــاة تلــك الأســرة. وإذا كانــت 

الأرســطي  الأحــداث یــتم تصــویرها تجســیداً، فــإن المخــرج قــد حــرص علــى القطــع المتعمــد للســیاق

  المتصل في خط صاعد.

  "أم السعد: هدي نفسك یا ابو مسعد.. أجیبلك لقمة تاكلها.. دا انت ماتغدتش

(تـــــــدخل "الأم" ومعهـــــــا الفـــــــأس والغـــــــذاء.. ویخـــــــرج "مســـــــعد" ومعـــــــه فرشـــــــة 

ـــم تمـــر "ســـت الـــدار"  ـــاً حمـــاره مســـرعاً.. ث ـــي" راكب للمصـــطبة.. یمـــر "أبـــو عل

لید الأخرى.. كذلك بعض الرجـال.. مهرولة.. الطرحة في یدها والحذاء في ا

تخــرج أم الســعد ومعهــا الطعــام وتضــعه علــى المصــطبة أمــام صــالح وتجلــس 

  بجواره على الأرض)

  صالـح: نادي على العیال یاكلوا معایا.

  .)١٠(أم السعد: كل انت مالكش دعوة بالعیال
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ة إلـى الاسـتعانة لقد انتقل الوسـیط التعبیـري مـن التجسـید الـدرامي المحكـوم بالمنظومـة اللغویـ

باللغات غیر الكلامیة في تصویر هرولة أهالي القریـة للحصـول علـى (بونـات) الجمعیـة، وفضـلاً 

ــالتنویع بــین الوســائط التعبیریــة، فإنــه یحقــق  عمــا یحققــه هــذا الانتقــال مــن وظیفــة جمالیــة تتعلــق ب

الفردیــة الخاصــة  أیضــاً وظیفــة دلالیــة علــى قــدر كبیــر مــن الأهمیــة، إذ یؤكــد علــى أن هــذه الأزمــة

بأســرة "صــالح" مــا هــي إلا جــزء مــن الأزمــة العامــة التــي تشــترك فیهــا القریــة بأكملهــا، فضــلاً عــن 

تأثیر هذا التحول في آلیات التلقي، فالقطع یمنع المتلقي من الاندماج فـي الأحـداث حـال متابعتـه 

فـي كثیـر مـن المواقـف، لأزمة الأسرة، والانفعال بشخصیاتها، وتتكرر مواضع هذا القطع المتعمـد 

فعلـــى ســـبیل المثـــال تتوقـــف الأحـــداث الخاصـــة بالأســـرة، لیـــدق جـــرس المدرســـة، ویقـــتحم الأطفـــال 

المســرح وهــم یغنــون (مدرســتي بتفــتح بــدري)، ثــم تعــود الأحــداث مــرة أخــرى لمســتوى التجســید، بعــد 

ولى أن تضـــاف إلـــى الأســـرة شخصـــیة "أحمـــد" الطفـــل الـــذي استشـــهد والـــده فـــي حـــرب أكتـــوبر، وتـــ

  "صالح" رعایته.

وینتهي المشـهد الأول بفاصـل ارتجـال مـع الجمهـور، وممـا یؤسـف لـه عـدم وجـود أي توثیـق 

  لمناطق الارتجال التي تعكس مدى استجابة الجمهور للفعل المسرحي، ومدى إیجابیة مشاركتهم.

لحصـول وینتقل المشهد الثاني إلى الجمعیة الاستهلاكیة، حیث نرى أهالي القریة یتـدافعون ل

على السلع الغذائیة، فیواجهـون بمظـاهر الفسـاد والتواطـؤ بـین مـوظفي الجمعیـة ومسـؤلي المجلـس 

         المحلــــي، ونكتشــــف عــــدم ســــیادة معیــــار العدالــــة فــــي توزیــــع الســــلع علــــى أهــــالي القریــــة، وعنــــدما 

ــا إلــى مســتوى آخــر مــن  یثــور الأهــالین، یســتعین موظــف الجمعیــة بالشــرطة، ویــأتي الخفیــر لینقلن

  ات التعبیر:مستوی

"الخفیـــر: هیــه مــین هنــاك (یظهــر فینــدهش مــن الجمهــور) یــاه.. هــوه انتــوا كلكــوا عــایزین 

  .)١١(حاجات من الجمعیة.. (للممثلین) طب ما انتم قاعدین هادیین أهه"

إن الانتقــال مــن مســتوى التجســید الــدرامي إلــى مســتوى الخطــاب المباشــر الموجــه للجمهــور، 

ي، ویلغي المسـافة الجمالیـة بـین الجمهـور والعارضـین، وهـي المسـافة یؤكد الحضور الفاعل للمتلق

التي لا تلبث أن تتخلق مرة أخـرى، حینمـا یوجـه الخفیـر خطابـه للممثلـین بأسـماء شخصـیاتهم، ثـم 

  یقترح توزیع السلع الغذائیة وفقاً لمعیار العدالة المطلقة:

  .)١٢(""الخفیـر:... وزعوا بالعدل، واهه المساواة في الظلم عدل

وهنــا یلجــأ المخــرج إلــى تغریــب الصــورة المســرحیة مــن خــلال المبالغــة الكاریكاتوریــة، وذلــك 

إلى توزیع الزیت على المـواطنین، ففـي ظـل نقـص الكمیـة وارتفـاع عـدد  ٢حینما یلجأ مسعد ورجل
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المــواطنین یحصــل كــل مــنهم علــى زجاجــة زیــت صــغیرة جــداً، أشــبه بزجاجــة الــدواء، وبهــذا یضــع 

ضــیة عدالــة التوزیــع فــي میــزان النقــد الاجتمــاعي. لقــد اعتــدنا علــى قبــول شــعار عدالــة المخــرج ق

التوزیــع، وهــو الشــعار المتجســد فــي المثــل الشــعبي "المســاواة فــي الظلــم عــدل"، اعتــدنا علــى قبــول 

هذه القاعدة دون النظر إلیها بعین النقد، ولكـن عدالـة التوزیـع فـي ظـل نقـص الإنتـاج، ینـتج عنهـا 

أي فرد على احتیاجاته، وقد عبرت الصورة المسرحیة بغرابتهـا عـن هـذه المضـامین.  عدم حصول

لقد فقدت القاعدة اعتیادیتها عندما تم التعبیر عنها في صورة مغربـة، فأصـبحت قابلـة للنقـد، وهـذا 

مــا ســعى إلیـــه "بریخــت" عنـــدما اســتعان بتقنیـــات التغریــب علــى نحـــو مــا ســـنناقش لاحقــاً. وتتأكـــد 

ندما یهتف أهل القریة: "یحیا العدل.. یحیا العـدل" ابتهاجـاً بحصـولهم علـى هـذه الكمیـة المفارقة ع

  الضئیلة من الزیت، ویضع المخرج لحظة الاكتشاف على لسان الطفل أحمد:

  "أحمــد: یا عم مسعد.. یا عم مسعد.. هما الناس كلهم اتعوروا ؟

  مسعــد: لأ.. لیه؟ 

  بتاعتي.أحمــد: أصل معاهم أزایز دوا زي  

(یخـرج أحمــد وأبـو علــي ومحمـد. ویقــف الجمیـع مندهشــین نـاظرین لزجاجــات 

الزیــت.. یصــعد الأطفــال علــى المســرح مقهقهــین بالضــحك بصــوت عــال لمــا 

  .)١٣(شاهدوه)"

إن تحقق لحظة الاكتشاف من خلال الأطفال، وسخریتهم مـن سـلوك الكبـار، لـم یـأت عبثـاً، 

الكبار، وهو ما یحفزهم على النظر نظرة نقدیة إلـى كـل  لقد تجسد في الأطفال الوعي الغائب عن

ما یدور حولهم من أحداث، ویعطیهم الثقة في أنفسهم لطرح أفكارهم، وهذا مـا سـعى إلیـه المخـرج 

  حینما ینقلنا إلى مستوى جدید من مستویات التعبیر، وهو مستوى (التقلید).

مكـــــانهم مـــــع  "(یبـــــدأ الممثلـــــون فـــــي الخـــــروج، ویبـــــدأ الأطفـــــال فـــــي الجلـــــوس

الجمهـــور.. یـــدخل الطفـــل ولیـــد وینـــادي علـــى الأطفـــال بعـــد تأكـــده مـــن خلـــو 

المســــرح، ویقفــــون فــــي المنتصــــف علــــى شــــكل دائــــرة لإعــــادة تمثیــــل المشــــهد 

  .)١٤(السابق)"

وفي هذا المستوى یطرح الأطفال تصورهم للمشهد الذي شاهدوه، ویعبـرون عـن أفكـارهم فـي 

أن مشـــاهد الأطفـــال داخـــل العـــرض، والتـــي قـــاموا خلالهـــا  حریـــة مطلقـــة، وتؤكـــد "عبلـــة الروینـــي"

بإعادة صیاغة الحكایة المقدمـة بمسـرحتها داخـل ألعـابهم الشـعبیة، كانـت مشـاهد مـن إبـداع خیـال 

. وتــرى "فریــدة )١٥(الطفــل، ولــم یفعــل المخــرج أحمــد إســماعیل أكثــر مــن ضــبط الإطــار العــام لهــا
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دوا تمثیــل المشــاهد الأصــلیة، إنمــا أراد تأكیــد فكــرة النقــاش" أن المخــرج عنــدما أشــرك الأطفــال لیعیــ

. )١٦(التحـــرر عبـــر التشـــخیص، ویجعـــل منهـــا لعبـــة مفرحـــة حـــین یعـــود المشـــهد كلـــه إلـــى الطفولـــة

وبالإضـــافة إلـــى القیمـــة الاجتماعیـــة والتربویـــة التـــي یقـــدمها مثـــل هـــذا المســـتوى مـــن التعبیـــر، فـــإن 

یــد للتعبیــر، فالحــدث یعــود إلــى الــوراء لیحمــل القیمــة الجمالیــة تتحقــق مــن خــلال تقــدیم مســتوى جد

ذات المضامین التي طالعها المتلقي في المشهد الأصـلي، مـع وجـود بعـض التعـدیلات المتوقعـة. 

قـــادر علـــى خلـــق صـــورة  –وفـــي ظـــل عـــدم تـــدخل المخـــرج  –ولاشـــك أن الخیـــال الجـــامح للطفـــل 

یز مشـاهد العـرض، ومثلمـا فُقـدت مسرحیة مختلفة، ولعلها مدهشة، تزید من تلك التركیبیة التي تم

  مشاهد الارتجال، فإن مشاهد الأطفال أیضاً لم تحظ بأي توثیق.

ویتـــألف الجـــزء الثـــاني مـــن الســـهرة مـــن أربعـــة مشـــاهد، انتقـــل فـــیهم المخـــرج بـــین مســـتویات 

التعبیــر التــي اســتعان بهــا فــي الجــزء الأول، وإن غلــب مســتوى التجســید الــدرامي علــى هــذا الجــزء. 

شهد الأول في میدان عام، حیـث نعـرف أن "أم السـعد" والطفـل "أحمـد" قـد أصـیبا بمـرض یدور الم

شدید یستلزم انتقال طبیب المستشفى إلیهما، وفي المستشفى الحكـومي یـدور المشـهد الثـاني حیـث 

نتعـــــرف علـــــى مظهـــــر آخـــــر مـــــن مظـــــاهر الفســـــاد الإداري، فالطبیـــــب مشـــــغول دائمـــــاً بالكشـــــف 

ـــه  ـــة یعـــانون مـــن (الخصوصـــي)، ولا توجـــد أی ـــات بالمستشـــفى، ومعظـــم أهـــل القری ـــة أو إمكان أدوی

مـرض "الأنیمیــا" بســبب ســوء التغذیــة. ویســعى المخــرج إلــى التأكیــد علــى غرابــة الصــورة المســرحیة 

التي ابتكرها بزجاجات الزیت الصغیرة، حیث یذهب أهـل القریـة إلـى المستشـفى وهـم یحملـون هـذه 

اء، ممــا یزیــد الصــورة غرابــة، حیــث یــربط المتلقــي بــین هــذه الزجاجــات قریبــة الشــبه بزجاجــات الــدو 

الزجاجــات والمستشــفى فــي لوحــة بصــریة واحــدة. لقــد ظــل أهــالي القریــة ممســكین بالزجاجــات دون 

أن یكتشفوا غرابتهـا، ولـم یكتشـفوا ذلـك إلا فـي المستشـفى، مـع ملاحظـة أن الأطفـال أدركـوا غرابـة 

  الصورة بمجرد تحققها.

  ف لأول مرة زجاجات الزیت) االله.. إیه اللي ماسكینه ده؟!"الخفیـر: (یكتش

  .)١٧((ینظر كل منهم للآخر فیكتشفون الأمر فیندهشون)"

لقــد ســعى المخــرج إلــى تأكیــد عنصــر الدهشــة، فنقلهــا إلــى الشخصــیات، لتنقلهــا بــدورها إلــى 

ة نفسســها المتفــرجین، ولعلــه مــن قبیــل التعمــد أن یــأتي التســاؤل الاســتنكاري علــى لســان الشخصــی

  التي اقترحت توزیع الزیت بالعدل، فكأن الخفیر یستنكر بنفسه نتیجة اقتراحه.

وقــد ضــمن المخــرج هــذا المشــهد فاصــلاً مــرتجلاً یــدور حــول اختلاســات "الشــنواني" (عضــو 

  المجلس المحلي) للمدرسة. وینتهي المشهد بإعادة الأطفال لمشهد المستشفى.
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د الثالــــث الــــذي یــــدور فــــي بیــــت "صــــالح" ویتعــــرض ویغلــــب التجســــید الــــدرامي علــــى المشــــه

لقضــیتین هــامتین مــن قضــایا المجتمــع المحلــي: أولهمــا قضــیة ســیادة فكــر الخرافــة، حیــث تحــاول 

"ست الدار" إقناع "أم السعد" بحضـور جلسـة زار، باعتبارهـا أفضـل الحلـول لمرضـها المـزمن، أمـا 

اً عــن فرصــة عمــل فــي الخــارج، ومــا القضــیة الثانیــة، فهــي قضــیة هجــرة المــزارعین لأرضــهم بحثــ

  یترتب على ذلك من انخفاض إنتاجیة الأرض الزراعیة.

ویســتعین المخــرج باللغــات غیــر الكلامیــة اختصــاراً للأحــداث، ولینقلنــا إلــى الحــدث الرئیســي 

  مباشرة، حیث ینتهي المشهد الثالث ویبدأ المشهد الرابع على النحو الآتي:

الـزار كاملـة لمـدة دقیقـة ثـم تهـدأ.. نسـمع صـراخ امـرأة تقطـع "(یخرج الجمیـع، وتبـدأ موسـیقى 

المكــان.. تــدخل ســت الــدار مهرولــة بعــد ارتفــاع الموســیقى، ثــم بخــور وإضــاءة خافتــة وملونــة مــن 

الخلف.. موسیقى المولد مثل الزار: یابا یابا.. وفجأة نسمع صراخ المـرأة وأصـوات رجـال.. یخـرج 

  ست الدار التي تأتي من جهة الأصوات) مسعد من داره على الأصوات، فیقابل 

  المشهد الرابع

  مسعد: فیه إیه یا ست الدار؟

  ست الدار: أبو علي اترمى على الأرض

  مسعد: فین؟

  ست الدار: في دار عوضین

  مسعد: كان بیعمل ایه هناك؟

  .)١٨(ست الدار: كان في الزار یا ضنایا.. عشان جنبه"

ومــن حــدث إلــى آخـر، مــن خــلال تلــك اللغــة غیــر لقـد تحقــق الانتقــال مــن مشــهد إلـى مشــهد، 

الكلامیــة التــي تثــري التنــوع، وتختصــر الأحــداث، بــل إنهــا تســاهم فــي عنصــر التشــویق والمفاجــآة، 

فقـد دلـت الأحـداث علـى أن الـزار یقـام "لأم السـعد"، ولـم یكـن متوقعـاً علـى وجـه الإطـلاق حضــور 

  لإعلان عن عزمه السفر إلى الخارج."أبو علي" للزار، خاصة وأنه اختتم المشهد الثالث با

ویختــتم المشــهد الرابــع أحــداث الجــزء الثــاني، حیــث نعلــم أن "أبــوعلي قــد مــات، ویــدور حــوار 

بین الأطفال حول مـوت "أبـو علـي"، وهـو حـوار عبثـي یسـتلهم عبثیـة الواقـع المحلـي، كمـا یسـتلهم 

"یــا طــالع الشــجرة" و "التعلــب ملامــح عبثیــة فــي التــراث الشــعبي، فیســتعین بــالأغنیتین الشــعبیتین 

  فات" بما تحملانه من مؤثرات عبثیة.
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وتتبــدل الصــورة المســرحیة بأكملهــا إلــى الفانتازیــا فــي المشــهد الثــاني مــن الجــزء الثالــث، أمــا 

المشـــهد الأول، فهـــو مشـــهد تمهیـــدي قصـــیر، حیـــث یطـــرح "أحمـــد" تســـاؤلاته حـــول المـــوت وعـــودة 

 –والــد "أحمـــد"  –هد الثـــاني یــزاوج المخــرج بـــین الشــهید المــوتى، خاصــة أبیــه الشـــهید، وفــي المشــ

و"أبو علي"، وتحمل هـذه المزاوجـة دلالـة بالغـة العمـق، فالشـهید قـد ضـحى بحیاتـه مـن أجـل حیـاة 

أفضل لأبناء وطنه، ولكن الواقع أتى بمـا هـو أسـوأ، فقـد مـات "أبـو علـي" ضـحیة الفقـر والمـرض، 

  ل وسوء الحال: كما یعاني أبناء القریة من البؤس والهزا

"خیـــــال الأب: أنـــــا كنـــــت ســـــایبكم كویســـــین.. إیـــــه اللـــــي جـــــرى؟ مـــــاتردوا.. عیـــــانین والا 

مابتــــاكلوش؟ عــــایز أعــــرف الســــبب..... أنــــا ســــایبكم مــــن عشــــر ســــنین، 

ومــاعرفتش إیــه اللــي بیحصــل، مــع إن المفــروض إن الحــال یكــون اتصــلح 

  .)١٩(كتیر.. لأن مافیش حرب دلوقتي

بالغة العمق، حینما تتحول شخصـیة الشـهید إلـى شخصـیة أخـرى، إذ ویحملهذا المشهد دلالة 

یرتــدي خیــال الأب الــزي الخــاص "بــأبي علــي". إن منطــق التحــولات هــو المنطــق الحــاكم للمشــهد 

وهي تحولات دالة، فأبو علي في المسـرحیة هـو ذلـك المـواطن البسـیط الـذي أُهـدرت حیاتـه بسـبب 

رت تضــحیة الشــهید الــذي راحــت تضــحیاته هبــاءً، وبــدخول الإهمــال واللامبالــة، تمامــاً مثلمــا أهــد

الأطفــال عــالم الحلــم، تتســع الدلالــة وتتعــدد التحــولات العبثیــة التــي تكشــف عنهــا ملاحظــات نســخة 

  الإخراج، ونسوق أجزاءً منها في محاولة الكشف عن دلالاتها:

أیـــدیهم "(یـــدخل أهـــل القریـــة فـــي حالـــة بائســـة.. أرجلهـــم وأیـــدیهم متصـــلبة ویحملـــون فـــي 

زجاجات الزیت الصغیرة...... یذهب "أحمد" لیمسك بإحدى الزجاجات فـي یـد واحـد مـن 

أهل القریة.. تتحول زجاجة الزیت إلى كـائن حـي یـتكلم، فیـذهب بقیـة الأطفـال للإمسـاك 

ببقیـــة الزجاجـــات، فتتحـــول كـــل الزجاجـــات إلـــى كائنـــات حیـــة.. نلاحـــظ أن الطفـــل الـــذي 

  .)٢٠(ه إلى زجاجة زیت، یرقص ویغني ویتحدث)یمسك بالزجاجة یتحول هو نفس

التـي كثیــراً مـا اسـتعان بهــا كتـاب مســرح  -لقـد أراد المخـرج مــن خـلال هـذه التحــولات العبثیـة 

التعبیـر عـن حالـة التشــيء التـي وصـل إلیهـا أهـل القریــة، فبعـد أن عبـرت المسـرحیة فــي  -العبـث 

هــا القریــة، یعبــر الجــزء الأخیــر عــن جزئیهــا الســابقین عــن أســباب حالــة التــردي التــي وصــلت إلی

النتیجــة الحتمیــة للفســاد واســتغلال النفــوذ، وفقــدان الانتمــاء لــلأرض، وقــد جــاء هــذا التعبیــر بلغــة 

بصـــریة غیـــر كلامیـــة تبعـــث علـــى التأمـــل والدهشـــة، بـــل والاســـتنفار. وتتعـــدد الصـــور المبـــالغ فـــي 

  غرابتها لتعكس حالة الانكسار التي وصل إلیها أهل القریة:
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  "(أبو علي یسلم على محمد.. محمد یتألم بشدة من سلام أبو علي حتى تتكسر ذراعه)

(أبو علي یمیـل ناحیـة مسـعد ویمسـك برأسـه لیقبلـه.. یتـألم أیضـاً مـن ذلـك وتتكسـر رأسـه 

  .)٢١( للأمام)"

ــــدخل اللغــــة الكلامیــــة مــــع اللغــــة البصــــریة لاســــتكمال الدلالــــة بظهــــور "الشــــنواني" رمــــز           وتت

  لال:القهر والاستغ

"(یخــرج "الشــنواني" مــن عمــق المســرح ومعــه زجاجــة زیــت كبیــرة جــداً بحیــث إن حجمهــا 

  هذا یحوي أهل البلد جمیعاً) 

  الشنواني: وسع كده یا جدع انت وهوه.. وسع یا خویا الزیت داخل.

  أهل البلد: (صوت جماعي وحركة جماعیة) الزیت.. الزیت 

  .)٢٢((ویدخلون جمیعاً داخل زجاجة الزیت)

د أصــبح أهــل القریــة جمیعــاً اســرى لأبســط احتیاجــاتهم، وهــذا علــى وجــه التحدیــد مــا أرادتــه لقــ

لهــم الســلطة المســتغلة. ورغــم عمــق الطــرح السیاســي الاجتمــاعي، إلا أن المخــرج عبــر عــن رؤیتــه 

من خلال لغة بصریة بسیطة لا تجنح إلـى المباشـرة أو التعقیـد، وبمـا یلائـم البسـطاء الـذین یتوجـه 

رسـالته التنویریـة، وهـو الأمـر بـالغ الأهمیـة فـي ذلـك النـوع مـن المسـرح الموجـه إلـى مجتمـع إلیهم ب

  بعینه، وهو ما اقترحنا تسمیته بمسرح المجتمعات المحلیة.

ومن خلال استعراضنا للأجزاء الثلاثة من السهرة الریفیة، یتضح لنا البنیة التركیبیـة المعقـدة 

ه اعتماداً على التنویـع الشـدید المسـتمد مـن عناصـر شـعبیة التي اختارها المخرج لصیاغة مسرحیت

تتلازم جنباً إلى جنب مع تقنیات المسـرح الأوروبـي، وخاصـة تقنیـات التغریـب الملحمـي، وتقنیـات 

مســرح العبــث، علــى أنــه ینبغــي الإشــارة إلــى أن عناصــر التغریــب الملحمــي تقتــرب فــي كثیــر مــن 

ـــر الشـــعبي، هـــذا ـــة أخـــرى، فـــرغم الاســـتعانة  مفرداتهـــا مـــن عناصـــر التعبی ـــة، ومـــن ناحی مـــن ناحی

بمفــردات مســرح العبــث، إلا أن هــذه المفــردات قــد صــیغت هــي الأخــرى صــیاغة شــدیدة المحلیــة، 

واســــتهدفت اســــتهدافاً مغــــایراً لمــــا اســــتهدفه كتــــاب العبــــث، فقــــد حــــرص المخــــرج علــــى أن تحمــــل 

لــف بطبیعــة الحــال عــن قصــدیات المــؤثرات العبثیــة دلالات اجتماعیــة وسیاســیة، وهــو الأمــر المخت

  مسرح العبث بمفهومه الغربي.

وفـــي أعمالـــه اللاحقــــة لفرقـــة شــــبرا بخـــوم، اســـتمر "أحمــــد إســـماعیل" متبنیــــاً الأســـلوب ذاتــــه 

  الخاص بتركیبیة بناء المشاهد متعددة المستویات. 
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وفــي مســرحیة "الشــاطر حســن" لفــؤاد حــداد ومتــولي عبــد اللطیــف"، ابتكــر "أحمــد إســماعیل" 

غة ثنائیــة جدیــدة تمــزج بــین الســرد والتجســید، وهــو مــا أشــارت إلیــه د. نهــاد صــلیحة بقولهــا: صــی

"والجدیــد، والجــدیر بالتأمــل الــذي أتــى بــه "أحمــد إســماعیل" فــي مســرحته لهــذا الــنص، هــو اختلاقــه 

لصــیغة ســردیة / درامیــة جدیــدة تــذیب الممثــل فــي الــراوي، لتضــع علــى خشــبة المســرح لأول مــرة، 

. وتحـدد د. نهـاد صـلیحة الفـرق الجـوهري بـین اخـتلاط السـرد والروایـة )٢٣(ثـل / الـراوي"صیغة المم

ـــدة التـــي لجـــأ إلیهـــا "أحمـــد  ـــك الصـــیغة الجدی ـــین تل بالتمثیـــل والتشـــخیص فـــي مســـرح "بریخـــت"، وب

ــة الأولــى تظــل منــاطق الســرد منفصــلة تمامــاً عــن منــاطق التمثیــل،  إســماعیل"، فــي أنــه فــي الحال

لجدیــدة تمتــزج الصــیغة الســردیة بمكوناتهــا الأساســیة (ضــمیر الغائــب + الــزمن بینمــا فــي الصــیغة ا

الماضـــي + المكـــان الغائـــب) بالصـــیغة الدرامیـــة (ضـــمیر المـــتكلم + الآن + هنـــا) وتعـــدد د. نهـــاد 

  .)٢٤(الدلالات الفنیة والفكریة لتلك الصیغة الجدیدة

  المستویات الآتیة:وفي مسرحیة "لیلي الحصاد" لمحمود دیاب"، لاحظ الباحث وجود 

مسـتوى الخطــاب المباشـر للجمهــور بـالمفهوم البریختــي، أو بمفهـوم المســامر الشــعبي  -

 في خطابه المباشر لجمهوره.

 مستوى التجسید الدرامي بالمفهوم الرسطي. -

 مستوى التقلید. -

  .)٢٥(المستوى الفنتازي، وهو یعتمد على تجسید خیال الشخصیة الدرامیة -

ستویات، قـد سـبق أن وجـدناها مجتمعـة فـي السـهرة الریفیـة، علـى أن وقد لاحظنا أن هذه الم

  الأخیرة قد أضافت إلى تلك المستویات ما سبق أن تناولناه تفصیلاً.

  خصوصیة المعمار وتشكیل الفضاء المسرحي -٢

یطـــرح تشـــكیل الفضـــاء المســـرحي بعـــداً فنیـــاً واجتماعیـــاً علـــى درجـــة كبیـــرة مـــن الأهمیـــة فـــي 

وقــد عرفــت التجربــة شــكلین متمیــزین لمكــان العــرض المســرحي، أولهمــا إحــدى  تجربــة شــبرا بخــوم.

ســاحات القریــة فــي ربــوة مرتفعــة قلــیلاً، حیــث تشــكل بیــوت القریــة خلفیــة المنظــر المســرحي، مــع 

إضــافات بســیطة مــن الــدیكورات المتجانســة مــع الأبنیــة الحقیقیــة للقریــة، أمــا الشــكل الثــاني، فهــو 

  ؤه بأرض جمعیة تنمیة المجتمع.مسرح القریة الذي تم بنا

وفي الشكل الأول، ومع وصول عدد المتفرجین إلى نحو سـتة آلاف متفـرج، یقتـرب المسـرح 

مـن أن  –وربمـا لـم یسـتطع أن یحققـه  –من حالة الاحتفالیة المسرحیة، ویتحقق ما ابتغـاه بریخـت 

ور مـــن جمهـــور یكـــون المســـرح قریـــب الشـــبه مـــن ملعـــب الألعـــاب الریاضـــیة، وأن یقتـــرب الجمهـــ

              الریاضـــة الـــذي أتـــى لمشـــاهدة شـــئ یـــدرك قوانینــــه تمـــام الإدراك بـــل ویتوقـــع جریـــان أمـــوره علــــى

  .)٢٦(نحو ما
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فــإن  –وإن لــم یحمــل ذات الإمكانــات مــن حیــث عــدد المتفــرجین  –أمــا الشــكل الثــاني، فهــو 

طریقــة تصــمیم المعمــار المســرحي تلغــي المســافة بــین العارضــین والمتفــرجین، وتخلــق مناخــاً مــن 

  الاتصال والمشاركة بینهما.

وفــــق  وفــــي الحــــالتین لــــم یكــــن ممكنــــاً الاســــتعانة بــــدیكورات إیهامیــــة تحــــدد مكــــان الأحــــداث

  تصورات واقعیة، فالأمر لا یتعدى بعض الإشارات البصریة الموحیة بالمكان المسرحي. 

ویعتمــــد تحدیــــد المكــــان فــــي معظــــم الأحــــوال علــــى المنظومــــة اللغویــــة التــــي تشــــیر لمكــــان 

الأحـداث، ویمكنهــا أن تشــیر أیضــاً إلـى الانتقــال مــن مكــان لآخـر، ففــي الانتقــال مــن الجــزء الأول 

  ني من سهرة ریفیة تنتقل الأحداث من الجمعیة إلى المستشفى على النحو الاتي:إلى الجزء الثا

  "(... نسمع صراخ امرأة من الخارج)

أبــو علــي: بــاین كــده الموضــوع حیبقــى فیــه مستشــفى (للأطفــال) یــا لــلا نجهــز 

  المستشفى قبل ما نخرج.

  (تعود السیدة للصراخ)

ســــكتها علــــى مــــا نجهــــز أبــــو علــــي: یــــا ولیــــة اســــتني شــــویة .. روح یــــا ابنــــي 

  المستشفى

  .  )٢٧((یخرج الطفل لإسكاتها.. یخرج الجمیع بعد تجهیز المستشفى

وعلــى ذلــك، نــرى أن تشــكیل الفضــاء المســرحي قــد ســاهم بفاعلیــة فــي تأســیس آلیــات تلقــي 

  تعتمد على انتفاء الوهم المسرحي بحقیقة الأحداث التي تجري على خشبة المسرح.

  خصوصیة آلیات التلقي: -٣

تتسم طبیعة العلاقة بین المتفرجین والعارضین فـي تجربـة شـبرا بخـوم بسـمات خاصـة یمكـن 

  تحدید أهم ملامحها على النحو الآتي:

  انتفاء الإیهام المسرحي. -أ

مــن الملاحــظ أن كافــة عناصــر العــرض المســرح تســعى إلــى نفــي الإیهــام المســرحي، فلــیس 

لــذي یفتــرض أن مــا یقــدم أمــامهم إنمــا یحــدث الآن هنــاك ذلــك التواطــؤ بــین الممثلــین والجمهــور، وا

في غیبتهم. ویسـاهم البنـاء المشـهدي فـي خلـق هـذا الأثـر، فالبنـاء یعتمـد علـى المشـاهد المنفصـلة 

التي تتطور في قفزات دون الاعتمـاد علـى البنـاء الهرمـي الصـاعد، ودون الالتـزام بتطـور الأفعـال 

فــي خلــق الإیهــام. ففــي "ســهرة ریفیــة" ننتقــل مــثلاً أو وحــدة الموضــوع، وهــي العناصــر التــي تســاهم 

مـن الجمعیــة إلــى المستشــفى بمجــرد سـماع صــوت امــرأة تصــرخ فــي ألـم، وننتقــل إلــى مشــهد الحلــم 
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دون مبرر درامي... إلخ. لقد لاحظنا أن أسرة "صالح" تمثل عنصر الربط بین الأجـزاء المنفصـلة 

ســـرة. وبالإضـــافة إلـــى ذلـــك، تعمـــل عناصـــر للمســـرحیة، ولكننـــا لا نتـــابع حكایـــة متصـــلة لتلـــك الأ

الارتجــال، والخطــاب المباشــر للجمهــور، والاســتعانة بتقنیــة التقلیــد (تقلیــد الطفــال لمشــاهد الكبــار)، 

علــى نفـي الإیهـام المســرحي. وهنـاك ســمة  -التـي ســبق التعـرض لهـا  –تعمـل كـل هــذه العناصـر 

تســـاهم بفاعلیــة فــي نفــي الإیهـــام أخــرى تتعلــق بأســلوب تصــویر الشخصـــیات، یــرى الباحــث أنهــا 

المســرحي، فقـــد لاحظنـــا أن شخصـــیات الســـهرة الریفیــة شخصـــیات نمطیـــة لـــم تظهـــر كشخصـــیات 

فردیـــة لهـــا خصائصـــها النفســـیة التـــي یمكـــن أن تـــربط المتلقـــي بهـــا، فقـــد تـــم اختـــزال البعـــد النفســـي 

ل نموذجـاً لكـل والتركیز على البعـد الاجتمـاعي، فشخصـیات أسـرة "صـالح" علـى سـبیل المثـال تمثـ

ـــاء الطبقـــة التـــي تنتمـــي إلیهـــا، وهـــذه النمذجـــة تـــدفعنا إلـــى تأمـــل الشخصـــیة دون الانـــدماج أو  أبن

التعـــاطف معهـــا، وینطبـــق هـــذا علـــى كـــل شخصـــیات المســـرحیة التـــي اختُزلـــت أبعادهـــا النفســـیة 

  لحساب البعد الاجتماعي.

  : تحفیز المتلقي على المشاركة والاحتفاظ بفاعلیته-ب

حــث أن تجربــة "شــبرا بخــوم" مــن التجــارب المســرحیة الجدیــدة التــي تجعــل المتلقــي یــرى البا

مركزأ للظاهرة المسرحیة. وترى "سوزان بینیت أنه "كلما رأت الفئات الاجتماعیـة المهمشـة المسـرح 

وهو یضـع إهتماماتهـا وتكوینهـا فـي الاعتبـار، كلمـا أثمـر ذلـك عـن وجـود فعـال تلعبـه هـذه الفئـات 

، وهـو الأمـر الـذي یتحقـق بطریقـة فاعلـة فـي تجربـة "سـهرة ریفیـة"، التـي )٢٨(لمسـرحیةفي الظاهرة ا

جعلــت مـــن المشــكلات المباشـــرة للجمهــور المحلـــي موضــوعاً وحیـــداً للعــرض المســـرحي، وامتـــدت 

مشــــاركة المتلقــــي إلــــى مــــا قبــــل تقــــدیم العــــرض، واســــتمرت إلــــى مــــا بعــــد تقدیمــــه. ویــــروي "أحمــــد 

خلالها تقدیم التجربة، فیقول: "في البدایة كان التسـاؤل المطـروح:  إسماعیل" الظروف التي تم من

لـــو أردنـــا أن نقـــدم عرضـــاً مســـرحیاً.. مـــاذا ســـنقدم؟ فـــي تلـــك الفتـــرة كانـــت هنـــاك أزمـــة فـــي الســـلع 

الغذائیــة وخاصــة الزیــت، وتمــت عملیــة تجمیــع المــادة مــن عــدد كبیــر مــن أهــالي القریــة، حــوالي 

جمعـة مـن حكایـات كثیـرة جـداً.. حكایـات واقعیـة، وعملنـا شخص، كانت المادة ضـخمة، وم ٢٠٠

على هذه المادة.. نتخیل كیف نعـدها، تـم ذلـك مـن خـلال طـرح فـروض درامیـة والارتجـال علیهـا، 

ثــــــم اختیــــــار أفضــــــل المشــــــاهد مــــــن الارتجــــــالات، ثــــــم طــــــرح افتراضــــــات لعملیــــــة التواصــــــل مــــــع 

حكایــات وأحیانــاً مــا یتــدخلون فــي . وخــلال فتــرة التــدریبات كــان یحضــر أصــحاب ال)٢٩(المشــاهدین

التدریبات، وهو ما یعني استمرار المشاركة. وفي أثناء العرض المسرحي لم یكن الجمهور سـلبیاً، 

وهو ما یسجله عدد من النقاد الذین تابعوا العرض، منهم "عبلة الروینـي" التـي تقـول: "أول ظـاهرة 
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ة المســرحیة، فقــد خرجــت القریــة كلهــا اســترعت الانتبــاه هــي الجمهــور، والــذي یشــكل صــلب التجربــ

. ویصـف )٣٠(لمشاهدة العرض لیس كمتفرجین، بل كمشـاركین فـي إنتـاج وإبـداع العمـل المسـرحي"

"عبــد الحكــیم قاســم" الجمهــور بأنــه "جمهــور غیــر صــبور یریــد أن یكــون حاضــراً فــي العــرض، لا 

قي علـى ظهـره، فكـان تفلت منه إشارة فـي الـنص إلا ویجاوبهـا ویعلـق علیهـا، ویضـحك حتـى یسـتل

علــى الممثلــین أن یخرجــوا مــن قفصــهم الزجــاجي فــي حالــة مــن الــردة والمجاوبــة و(التلقــیح) بحیــث 

یكــون صــراعاً، مــا أن یصــل إلــى حــد الفوضــى حتــى یتــدخل "یوســف إســماعیل" ویســكت الجمهــور 

. ولا شــك أن وصــول الجمهــور إلــى هــذا الحــد مــن التواصــل، الــذي یصــل إلــى )٣١(بــالقول الفاصــل

قد نبـع فـي الأسـاس مـن وسـائل التحـریض التـي اتبعهـا المخـرج  –كما یقول الناقد  –حد الفوضى 

لــیخلص الجمهــور مــن موقفــه التقلیــدي كشــخص یتلصــص علــى أفعــال الآخــرین مــن خــلال فتحــة 

  الحائط الرابع التي لا تفترض وجوده في الأصل.

  التأكید على تنوع الجمهور وعدم اعتباره وحدة متجانسة: -ج

في الوقت الذي یفترض فیـه المسـرح التقلیـدي انصـهار الجمهـور فـي بوتقـة الانفعـالات التـي 

یثیرها الفعل الدرامي المتجسد آنیاً، فإن تقنیات التغریـب الملحمـي تفتـرض أن هـذا الجمهـور یتنـوع 

تنوعــاً ضــخماً، إذ یــرى "بریخــت" أنــه فــي العصــر الحــدیث، یوجــد عــدد كبیــر مــن الفئــات التــي لهــا 

، وبینمـا یركـز )٣٢(اف متنوعة، والتي یستجیب أصحابها روحیاً بطرق مختلفة تماماً تبعاً لـذلك أهد

"برخت" على التمایز الطبقي كأساس لتقسیم فئات الجمهور، فإننا لاحظنا أن تقسـیم الجمهـور فـي 

فتتاحیـة، "سهرة ریفیة" یقوم على ثنائیة (الأطفال/الكبار)، وقد تحـددت هـذه الثنائیـة فـي المقدمـة الإ

ثــم تأكــدت علــى مســتوى العــرض، حینمــا تنــاوب الأطفــال والكبــار علــى تقــدیم مشــاهد المســرحیة، 

ولعل مشاهد الأطفال كانت تفترض توجهها للأطفال، مما یجعل هذا التقسیم النـوعي مؤكَـداً علـى 

ــه، بــل إن هــذا التقســیم یمتــد إلــى أمــاكن جلــوس الجمهــور، فهنــاك تقلیــد دائــ م مــدار العــرض بأكمل

  یقضي بجلوس الأطفال في الصفوف الأمامیة، یلیهم الكبار. 

وإذا كــان "بریخــت" قــد اســتهدف مــن التقســیم الطبقــي لجمهــوره توجیــه رســالته التنویریــة إلــى 

الطبقـــة العاملـــة، فـــإن الســـؤال الهـــام هـــو: لمـــاذا تعمـــد "أحمـــد إســـماعیل" هـــذا الفصـــل بـــین فئتـــي 

الســـؤال تعبـــر عـــن موقـــف العـــرض مـــن الأطفـــال  الجمهـــور؟ یـــرى الباحـــث أن الإجابـــة علـــى هـــذا

أنفســهم، لقــد لاحظنــا أن الأطفــال فــي العــرض هــم الأكثــر وعیــاً، وهــو مــا یتحقــق دلالیــاً فــي أنهــم 

یكتشفون عبثیة زجاجات الزیت الصغیرة قبل الكبار، بل إنهـم یسـخرون مـن غفلـة الكبـار وعجـزهم 

و وحـده القـادر علـى التحـاور معـه، رغـم عن الفهم. والطفل "أحمد" هو الـذي یسـتدعي الشـهید، وهـ
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وجود "صالح" و"أم مسعد" في المشهد، وبخروج الأخیـرین، یحتـل الأطفـال المسـرح ویـدور المشـهد 

التثویري في عالم الأطفال. من ذلك یمكننا القول بأن المخرج ربما انحاز إلـى الأطفـال وآمـن بهـم 

فعـه أیضـاً إلـى أن یتـرك لهـم مسـاحات إبـداعهم وبقیمة أفكارهم، وهذا ما دفعه إلى هذا التقسیم، ود

المستقل. وقد لاحظ الباحث مدى العنایة الفائقة بالأطفـال فـي فرقـة شـبرا بخـوم، وهـو الأمـر الـذي 

  سنتناوله تفصیلاً عند الحدیث عن البعد الاجتماعي للتجربة.

بالبیئـة ویستند "أحمد إسـماعیل" فـي تأسـیس علاقـة المسـرح بـالجمهور إلـى مرجعیـات تتعلـق 

المحلیة، یحددها بقوله: "كان هناك سؤال یطرح نفسه: لماذا المسرح لیس فناً جماهیریاً عامـاً لكـل 

الشعب المصري بمدنه وقراه؟ وكانت لدي إجابة، ربما تكـون ناقصـة، مفادهـا أن المسـرح الرسـمي 

بــدون  الســائد أتــى مــن الــنمط الأرســطي، لــذلك بــدأت البحــث، بــوعي أو بــدون وعــي، بقصــدیة أو

قصدیة، حول مفهوم خاص بالمسرح نابع من الناس أنفسهم، لم أكن أقصـد تقـدیم أشـكال تجریبیـة 

جدیدة بقدر البحث عن عروض تتفاعل بشكل حقیقي وممتع مـع جمهورهـا، لـذلك كانـت مدرسـتي 

الأساسیة هي جمهور قریة "شبرا بخوم"... قررت أن أتعلم من قریتي، اكتشفت أنني طـوال الوقـت 

ـــ ـــاس ویعـــود إلـــیهم، أتعل ـــة دون أن أدري.. كـــان الهـــدف هـــو تقـــدیم شـــئ یخـــرج مـــن الن م مـــن القری

. علــى أن الباحــث یلاحــظ اقتــراب نمــط )٣٣(ویتعامــل مــع الخصوصــیة المصــریة بطریقــة خاصــة 

العلاقــة بــین المســرح والجمهــور فــي تلــك التجربــة بالأنمــاط البریختیــة، وفــي رأي الباحــث أن ذلــك 

  یعود إلى سببین: 

فــي غایــة الأهمیــة لأیــة  –كمــا تشــیر ســوزان بینیــت"  –همــا، أن جهــود بریخــت وإنجازاتــه أول

دراسة تبحث في العلاقة بین العرض المسرحي والجمهور، وقـد كـان لأفكـاره التـي طرحـت تصـوراً 

لمسرح له من القوة ما یجعله باعثاً على التغییر الاجتماعي، بالإضـافة إلـى محاولاتـه إعـادة بعـث 

ي العلاقــة بــین الجمهــور والخشــبة، كــان لهــذا تــأثیراً عمیقــاً وواســع المــدى، لــیس فقــط فــي الحیــاة فــ

. وســواء )٣٤(الممارســة المســرحیة، ولكــن أیضــاً فــي ردود الأفعــال النقدیــة تجــاه العــروض المســرحیة

اســتهدف "أحمــد إســماعیل" أم لــم یســتهدف الاســتفادة مــن إنجــازات "بریخــت"، فــإن مســرحه یطــرح 

  كار "بریخت" خاصة فیما یتعلق بعلاقة المسرح بالجمهور. الكثیر من أف

ثانیــاً: أن هنــاك تجلیــات لعناصــر التغریــب البریختــي فــي الأشــكال الشــعبیة للمســرح العربــي، 

ومــن ثــم، فــإن محاولــة الاقتــراب مــن عناصــر التعبیــر الشــعبي تــؤدي بالضــرورة إلــى الاقتــراب مــن 

البــاحثین، فعلــى ســبیل المثــال، یعــدد د. علــي الراعــي المفــاهیم البریختیــة، وهــذا مــا أكــده عــدد مــن 

ملامح التغریب البریخـت فـي المسـرح الشـعبي العربـي، فیقـول: "التوجـه المباشـر للجمهـور، وكسـر 
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الإیهــام والتبعیــد، والتمثیــل علــى المكشــوف، كلهــا عناصــر موجــودة فــي الأشــكال العربیــة الشــعبیة، 

یر "د. أحمــد عتمــان" إلــى وجــود ســمات بریختیــة فــي ، ویشــ)٣٥(كالحلقــة والســامر والحــاكي والمقلــد

أشــكال الفرجــة الشــعبیة العربیــة، مثــل مســرح الســامر ومســرح الفرجــة ومســرح الحكــواتي والمســرح 

ـــه )٣٦(الاحتفـــالي ـــاء بعثت ـــى المســـرح الملحمـــي فـــي أثن ـــدما تعـــرف عل ـــه عن ـــذكر "ســـعد أردش أن ، وی

. وهنــاك عــدد آخــر مــن )٣٧(فــي مصــربأوروبــا، اكتشــف مــدى اقترابــه مــن أشــكال التعبیــر الشــعبي 

  الباحثین أكد هذا الرأي. 

مــن هنــا یمكــن القــول بــأن دراســة تجربــة "شــبرا بخــوم" كإحــدى التجــارب المتمیــزة، فیمــا أطلــق 

خاصــة  –علیــه الباحــث "مســرح المجتمعــات المحلیــة"، یمكنهــا أن تعتمــد علــى النمــوذج البریختــي 

لــك عــن التجربــة أصــولها المصــریة الشــعبیة التــي دون أن ینفــي ذ –فیمــا یتعلــق بدراســة الجمهــور 

سعى مؤسس التجربة إلى الاستناد إلیها كمرجعیة رئیسیة لبحثه عن مسرح مصـري یحمـل ملامـح 

  الهویة الشعبیة المصریة.

   القیم الاجتماعیة للتجربة

تتطلب الدراسة الموضـوعیة للبعـد الاجتمـاعي فـي تجربـة "شـبرا بخـوم" إجـراء أبحـاث میدانیـة 

اجتماعیـــة ومســـرحیة متكاملـــة، ووجـــود فریـــق مـــن البـــاحثین فـــي تخصصـــات مختلفـــة، ولا یـــدعي و 

الباحـث أن إمكانــات البحــث العلمــي قــد تــوفرت لدیــه لإجــراء مثــل هــذه الدراســة، إلا أنــه مــن خــلال 

بحــث میــداني محــدود، ومــن خــلال محاولــة القــراءة الاجتماعیــة للتجربــة، تمكــن الباحــث مــن رصــد 

  الاجتماعیة التي یمكن تحدید أهم ملامحها في الآتي: عدد من الأبعاد

  تجربة شبرا بخوم والتنمیة الثقافیة: -أ

منــذ تأســیس الفرقـــة وهــي تلعـــب دوراً هامــاً فـــي تنمیــة المجتمـــع المحلــي بالقریـــة، ولعلــه مـــن 

المفارقــات الدالــة أن یــتم بنــاء مســرح الفرقــة فــي مقــر جمعیــة تنمیــة المجتمــع، وهــي الجمعیــة التــي 

نــــوع أنشــــطتها التنمویــــة (الاقتصــــادیة والاجتماعیــــة والثقافیــــة)، وتحتــــل الفرقــــة بــــأرض الجمعیــــة تت

مــــوقعین: أولهمــــا المســــرح الصــــیفي المفتــــوح، بالإضــــافة إلــــى صــــالة مغلقــــة تقــــدم خلالهــــا الفرقــــة 

  عروضها الشتویة أو الصیفیة أحیاناً في حالة عدم توفر إمكانات تجهیز المسرح الكبیر.

علـى دور الفرقــة فـي التنمیـة الثقافیــة، یجـدر بنـا تحدیــد مفهـوم التنمیـة المحلیــة وقبـل التعـرف 

كما یتبناه علمـاء الاجتمـاع، حیـث "یطلـق اصـطلاح تنمیـة المجتمـع علـى العملیـات التـي تتضـافر 

فیهـــا جهـــود الأهـــالي مـــع جهـــود الســـلطات الحكومیـــة لتحســـین الظـــروف الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة 

المحلیة، وللعمـل علـى تكامـل هـذه المجتمعـات فـي حیـاة الأمـة، ویمكنهـا مـن والثقافیة للمجتمعات 

. ویطـــرح هـــذا التعریـــف شـــرطین أساســـیین للتنمیـــة )٣٨(الإســـهام إســـهاماً كـــاملاً فـــي التقـــدم القـــومي

  المحلیة، وهما:

  المشاركة: حیث یرتهن نجاح خطة التنمیة بمشاركة أبناء المجتمع. -١

  .)٣٩(الاعتماد على الموارد المحلیة -٢
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ولــم یكــن الهــدف التنمــوي لیغیــب عــن ذهــن مؤســس التجربــة منــذ اللحظــة الأولــى لتأسیســها، 

وفي هذا الصدد یقول "أحمد إسماعیل": "كان هناك مفهوم حول كیفیـة نهضـة المجتمـع بالاعتمـاد 

علــى الإمكانیــات الذاتیــة، وتبــدأ الإمكانیــات الذاتیــة مــن الثقافــة الخاصــة. لقــد كانــت لــدي قــراءات 

في بعض جوانب الثقافة المصریة، وكانت لدي قناعة بأن النهضـة الحقیقیـة تبـدأ بالاعتمـاد مبكرة 

          علــى الــنفس، وأن هنــاك كنــزاً مــدفوناً، ولــیكن الكشــف عــن هــذا الكنــز، هــو مســاهمة المســرح فــي 

  .)٤٠(تلك النهضة 

یهـا وبالنظر إلى تجربة "شبرا بخوم" كنشاط تنموي ثقـافي، نجـد أن شـرطي التنمیـة یتحققـان ف

بدرجة كبیرة، فتجربة "سهرة ریفیة" قائمة على مشاركة قطاع كبیر من أهل القریة مشـاركة كاملـة، 

كما أنها اعتمدت اعتماداً تاماً على الموارد المحلیة، سواء تمثلت هذه الموارد فـي عناصـر التـراث 

یـة، مشـكلاتهم... الثقافي المحلي القدیم والمعاصر (الأغاني والألعـاب الشـعبیة، حكایـات أهـل القر 

إلخ) أو في العناصر المادیة، فقد قام أهـل القریـة ببنـاء مسـرحهم بجهـودهم الذاتیـة، ومـن الطریـف 

أنــه فــي العــرض الأول للســهرة الریفیــة، قــام أعضــاء الفرقــة باســتعارة (دكــك) أهــالي القریــة لجلــوس 

القریة واسـتعارة دكـة  المتفرجین لمدة یومین، حیث قام أحد أصحاب الجرارات بالمرور على منازل

مــن كــل منــزل. ویــذكر "أحمــد إســماعیل" أن هــذه (الــدكك) قــد تحطمــت تمامــاً عنــدما وقــف علیهــا 

المتفرجون في مشهد ظهور الشهید، ورغم محاولاتـه لإصـلاح (الـدكك) قبـل إعادتهـا لأهـل القریـة، 

یؤكــد مشــاركة . إن هــذا الموقــف یعكــس تحقــق الشــرطین المشــار إلیهمــا، فهــو )٤١(إلا أنهــم رفضــوا

أهالي القریة في العرض المسـرحي، وفـي الوقـت ذاتـه یؤكـد الاعتمـاد علـى المـوارد المحلیـة، وهمـا 

  الشرطان اللازمان للتنمیة وفق المفهوم الاجتماعي للمصطلح.

ویطـــــرح علمـــــاء الاجتمـــــاع بعـــــداً هامـــــاً یعتمـــــد علیـــــه نجـــــاح أي جهـــــد تنمـــــوي، وهـــــو البعـــــد 

یشـــعر أفـــراد المجتمـــع أن القـــائمین بعملیـــة التخطـــیط هـــم مـــن الســـیكولوجي، فیؤكـــدون ضـــرورة أن 

ســكان المجتمــع المحلــي نفســه، لأن ذلــك مــرتهن إلــى حــد كبیــر بمــدى الثقــة فــي القیــادة المحلیــة، 

. والحــق أن مؤســس التجربــة ینتمــي )٤٢(والقــدرة علــى إثــارة بواعــث التغییــر والخلــق لــدى الجمــاهیر

باحترام أهل القریـة، وهـو مـا یـدعونا إلـى التسـاؤل عـن  إلى عائلة تتأصل جذورها بالقریة، وتحظى

مــدى نجــاح أي تجربــة تنمویــة مماثلــة لــم یقــم علــى قیادتهــا أحــد أبنــاء المجتمــع المحلــي المــرتبطین 

  بمجتمعهم ارتباطاً وثیقاً.

أبعـاداً تنمویـة علـى قـدر كبیـر مـن  –على مسـتوى نمـط الإنتـاج  –وتطرح تجربة شبرا بخوم 

 –أن نعـــرف أن تجربـــة "لیـــالي الحصـــاد" قـــد اســـتغرق إعـــدادها عـــامین كـــاملین الأهمیـــة، ویكفـــي 
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حیث ركزت الفرقـة فـي العـام الأول علـى عقـد  –ولعلها ظاهرة غیر مسبوقة في المسرح المصري 

لقاءات لمناقشة النص، وإثارة القضایا المرتبطـة بـه، والتفكیـر فـي الطریقـة الأفضـل لتقدیمـه، بینمـا 

ني على التدریبات. إن جهـد الإعـداد لعـرض مسـرحي لمـدة عـامین، حتـى وإن ركزت في العام الثا

لــم یكــن الهــدف التنمــوي حاضــراً فــي ذهــن أعضــاء الفرقــة، إلا أنــه یتعــدى بالضــرورة مجــرد تقــدیم 

طالمـا لا یوجـد أي توثیـق  –عرض مسرحي، ولنا أن نتصور ما كـان یجـري خـلال هـذه اللقـاءات 

ي وممارســة دیموقراطیــة، مــا یجعلهــا منتــدیات إشــعاع ثقــافي مــن مناقشــات وتعلــیم ومــران عقلــ –

تتعــدى حــدود التجربــة الفنیــة إلــى آفــاق التنمیــة الثقافیــة بمعناهــا الواســع، ممــا یجعلهــا هــدفاً فــي حــد 

ذاتــه، ففــي الزیــارة المیدانیــة الوحیــدة التــي اتیحــت للباحــث فــي اللیلــة الأخیــرة مــن عــرض "أطیــب 

مــد توفیــق عــن أســباب شــعوره بالكآبــة عقــب انتهــا العــرض رغــم أهــل"، توجهــت بســؤال للممثــل "مح

نجاحه، فكانت إجابته صادمة، حین ذكر أن هذا الشعور ینتاب جمیع أعضاء الفرقة منـذ أن یـتم 

الإعــلان عــن لیلــة الافتتــاح الأولــى، لأن ذلــك یعنــي ابتــداء العــد التنــازلي لانتهــاء التجربــة، وانتهــاء 

، ولا أعتقـد أننـا بحاجـة إلـى مقارنـة نمـط التفكیـر )٤٣(ق تقـدیم العـرضلقاءاتهم ومناقشاتهم التي تسب

الخاص هنا بنمط التفكیر لدى الممثل المحترف أو حتى الممثل الهاوي في ظروف أخـرى، ولكـن 

هــذا یؤكــد أن أســالیب الممارســة المســرحیة، وأنمــاط الإنتــاج بالفرقــة، خلقــت تصــوراً جدیــداً یتخطــى 

  داف الاجتماعیة.الأهداف الجمالیة إلى الأه

وقــد ســاهمت الفرقــة إلــى حــد كبیــر فــي تغییــر نظــرة المجتمــع المحلــي إلــى المســرح، ویؤكــد 

الباحث أنه قد شهد احتراماً وتقدیراً للمسرح فـي القریـة بصـروة لـم یشـهدها مـن قبـل، وللتـدلیل علـى 

لـق بمشـاركة ذلك، نذكر واقعة، لعلها أیضاً غیر مسبوقة في المسرح المصري، وهي تلك التي تتع

امرأة في الخامسة والسبعین من عمرهـا فـي تجربـة مسـرحیة، لقـد اعتلـت السـیدة (أم محمـد) خشـبة 

المسرح للمرة الأولى في حیاتها، وهي في هذه المرحلة المتقدمة من العمر، بـل إنهـا قـدمت دورهـا 

هنــا هــو  بإتقــان یســتحق دراســة أســالیب تــدریب الممثــل فــي الظــروف المشــابهة، ولكــن مــا یعنینــا

بــــالمفهوم  –الأســـباب التـــي یمكــــن أن تقنـــع ســــیدة فـــي مثـــل عمرهــــا بتعـــدیل اتجاهاتهــــا الســـلوكیة 

لتخوض هذه التجربة، وتواجـه الجمهـور، ولعـل مـا یبـرر هـذا السـلوك یتعلـق بتقـدیر  –الاجتماعي 

د فیـــه المجتمـــع بأكملـــه لفـــن المســـرح، لـــیس باعتبـــاره فنـــاً فقـــط، ولكـــن باعتبـــاره منبـــراً اجتماعیـــاً یجـــ

الأهــالي ذاتهــم ومجــتمعهم وتطلعــاتهم، بــل وبإمكــانهم التعبیــر عــن أنفســهم مــن خلالــه، باختصــار، 

  یجدون فیه منبراً ومنتدیاً للممارسة الدیموقراطیة.
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  تطویر النسق القیمي ونسق العلاقات الاجتماعیة -ب

عـــات مـــن الصـــعوبة بمكـــان تغییـــر النســـق القیمـــي ونســـق العلاقـــات الاجتماعیـــة فـــي المجتم

على العكس مـن المجتمعـات الجدیـدة التـي یكـون أهلهـا علـى  –ومنها قریة شبرا بخوم  –التقلیدیة 

ـــل هـــذه التغیـــرات. ویؤكـــد علمـــاء الاجتمـــاع أن تغییـــر الاتجاهـــات لـــدى القـــوى  اســـتعداد أكبـــر لتقب

یـة، فـإن البشریة أمر مـرتبط بـالتعلیم والتـدریب فـي المحـل الأول، وإذا كـان التعلـیم هـو وسـیلة للتنم

. وتسـتند سیاسـات العمـل )٤٤(سیاسات العمل هي المناخ الاجتماعي الملائم لتنمیة القوى البشـریة 

فــي تجربــة شــبرا بخــوم علــى المشــاركة واحتــرام نســق القــیم الســائد، إلا أنهــا فــي الوقــت ذاتــه تســعى 

ودیموقراطیـة  ، فـاحترام الظـاهرة المسـرحیة،–سواء تـم ذلـك قصـدیاً أم لا  –إلى تطویر هذا النسق 

ـــر عـــن  التعبیـــر، والتفاعـــل الإیجـــابي مـــع المشـــكلات المطروحـــة، واحتـــرام حـــق الطفـــل فـــي التعبی

ذاته... كل هذه القیم والأنساق وغیرها، ساهمت الفرقة في بثها فـي نفـوس أبنـاء المجتمـع المحلـي 

  ه.من خلال مشاركتهم الإیجابیة سواء على مستوى العارضین أو على مستوى الجمهور نفس

ویركــز الباحــث علــى ظــاهرتین بــالغتي الوضــوح تقرهمــا الممارســة العملیــة بالفرقــة: أولهمــا، 

ظاهرة تواصل الأجیال، فعلى سـبیل المثـال تضـمن عـرض "لیلـي الحصـاد" ثلاثـة أجیـال مـن أسـرة 

واحدة: الجدة (أم محمد)، وابنیها (محمد توفیق وأخته) والحفید (أحمد توفیق). ولاشـك أن مشـاركة 

الأجیــال المختلفــة، ومــن أســرة واحــدة، ســیفرض نســقاً جدیــداً مــن علاقــات الأســرة یحتــاج إلــى  هــذه

التحلیل الاجتمـاعي، إلا أن مـا لاحظـه الباحـث بنفسـه مـن خـلال زیارتـه المیدانیـة، هـو وجـود نـوع 

وكلاهمـا مشـارك فـي عـرض مسـرحي  –من التفاعل الاجتماعي بین الأب (محمد) وابنـه (أحمـد) 

  یختلف كثیراً عن النمط السائد. -طیب أهل" واحد هو "أ

أمــا الظارهــة الثانیــة، فتتمثــل فــي ذلــك الشــعور بالمســؤولیة الاجتماعیــة، وهــي ظارهــة متعلقــة 

أیضـــاً بالظـــاهرة الأولـــى، فقـــد لاحـــظ الباحـــث أن تـــدریب الأطفـــال یقـــوم علیـــه شـــباب الفرقـــة ممـــن 

ث أن تــدریبهم للأطفــال لا یقتصــر شــاركوا مــن قبــل كأطفــال فــي العــروض الســابقة، ولاحــظ الباحــ

على الجوانب الفنیـة، ولكنـه ینبنـي فـي المقـام الأول علـى أسـس الضـبط الاجتمـاعي التـي تعلموهـا 

هــم أنفســهم وهــم صــغار، كمــا یعتمــد علــى تحفیــز قــدراتهم الإبداعیــة. إن قیــام هــؤلاء الشــباب بتلــك 

جیــل إلــى جیــل، بمــا یحمــل  یؤكــد تواصــل الشــعور بالمســؤلیة مــن –دون مقابــل مــادي  –المهمــة 

إمكانــات هائلــة لتبنــي أجیــال قادمــة للــدور الاجتمــاعي الــذي أسســته الفرقــة منــذ تكوینهــا. إن البعــد 

الاجتماعي لا ینفصل عن البعد الفني، فعلى سبیل المثال لاحظ الباحث أن العمـل یجـري بالفرقـة 

لفرقــة للإســكندریة، وخــلال علــى أن یقــوم كــل شــاب بتــدریب عــدد مــن الأطفــال، وفــي أثنــاء زیــارة ا
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الرحلة الترفیهیة، سارت الأمـور علـى الأسـلوب ذاتـه، فكـل شـاب مسـؤول مسـؤولیة تامـة عـن عـدد 

محدد من الأطفال، مما یشیر إلى أن السلوك الاجتماعي والسـلوك الفنـي لا ینفصـلان فـي طریقـة 

أحـدثتها الفرقـة تحتـاج  عمل الفرقـة. ویؤكـد الباحـث مـرة أخـرى أن كافـة التغیـرات الاجتماعیـة التـي

  إلى دراسة أكثر عمقاً، یضیق هذا البحث عن الإلمام بها.

  الانتقال من التعلیم بالتلقین إلى التعلیم بالابتكار -ج

مـــن المعـــروف أن قضـــیة التعلـــیم فـــي مصـــر تمثـــل التحـــدي الأكبـــر لجهـــود التنمیـــة البشـــریة 

قـــومي الأول بمصـــر. وقـــد اتفـــق بـــالمجتمع المصـــري، وتكـــاد هـــذه القضـــیة أن تصـــبح المشـــروع ال

معظــم المفكـــرین علـــى ضـــرورة تغییـــر المنـــاهج والأســـالیب التعلیمیـــة المعتمـــدة علـــى التلقـــین وقتـــل 

الـــروح الفردیـــة الابتكاریـــة، إلـــى منـــاهج وأســـالیب أخـــرى قـــادرة علـــى تحفیـــز الطفـــل علـــى الابتكـــار 

هـــه الباحـــث للمخـــرج "أحمـــد والاحتفـــاظ بذاتیتـــه وفاعلیتـــه خـــلال العملیـــة التعلیمیـــة. وفـــي ســـؤال وج

إسماعیل" عن الفرق بین ما یقدمه مـن عمـل ومـا یقدمـه المسـرح المدرسـي، جـاءت إجابتـه متعلقـة 

بتلـك القضــیة، فیقــول: "المسـرح المدرســي یــرتبط بفتـرة زمنیــة محــددة تنتهـي بانتهــاء الدراســة، ولكــن 

سرح المدرسي تلقینـي، ولكـن هنا یرتبط الناس بالمكان، هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى، فإن الم

هنــا الأمــر مختلــف، ففــي ســهرة ریفیــة اعتمــد مــنهج التعامــل مــع الطفــل علــى حثــه علــى الإبــداع، 

وهـــذا المـــنهج أیضـــاً یؤســـس الشخصـــیة، وینمـــي مبادرتهـــا الخاصـــة، وینمـــي ذاتیـــة الطفـــل، فأنـــا لا 

  .)٤٥(أحجر على ذاتیته من أجل تنفیذ العمل المسرحي" 

فعــل نموذجــاً للتعلــیم مــن خــلال التحفیــز علــى الابتكــار، واحتــرام ذاتیــة لقــد قــدمت الفرقــة بال

المــتعلم، وهــو نمــوذج جــدیر بالدراســة والتأمــل فیمــا یتعلــق بتنمیــة القــدرات الابتكاریــة للطفــل، فعلــى 

ســـبیل المثـــال، تركـــت إدارة الفرقـــة للأطفـــال مهمـــة تشـــكیل الإطـــار التشـــكیلي للمســـرح، وللحـــوائط 

هدة، وقــد صـــمم الأطفــال هــذا الإطــار وفـــق تصــوراتهم الذاتیــة، بمــا یؤكـــد المحیطــة بصــالة المشــا

  احترام الفرقة للجهد الابتكاري للطفل.

  المساهمة في التصدي لظاهرة العولمة -د

من الممكن أن یتصدى مسرح المجتمعـات المحلیـة لظـاهرة العولمـة التـي تسـعى إلـى طمـس 

 Theتقریـر إحـدى اللجـان الدولیـة وهـي لجنـة:  الهویة الثقافیة للشـعوب، فالعولمـة كمـا وردت فـي

Commission Global Governanco  هــي "التــداخل الواضــح لأمــور الاقتصــاد والاجتمــاع

والسیاســة والثقافــة والســلوك، دون اعتــداد یــذكر بالحــدود السیاســیة للــدول ذات الســیادة، أو انتمــاء 

. مـــن هـــذا نـــدرك أن )٤٦(میـــة إلـــى وطـــن محـــدد أو دولـــة معینـــة، ودون حاجـــة إلـــى إجـــراءات حكو 



  

 ٢٣٩ 

 ١ج ٢٠١٨العدد السادس عشر أكتوبر  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

للعولمة جوانبها الثقافیة التـي تسـعى إلـى فقـدان الشـعوب انتماءهـا الثقـافي؛ لتنصـهر هـذه الثقافـات 

فــي ثقافــة واحــدة، هــي لیســت مزیجــاً مــن ثقافــات الأمــم، بقــدر مــا هــي ثقافــة اســتقطاب یمارســها 

لثقافـــة مهـــددة الیـــوم القطـــب الأوحـــد. ویحـــذر "د. مـــاهر شـــریف" مـــن هـــذا الخطـــر فیقـــول: " إن ا

ونظــراً إلــى أن صــناعة الثقافــة  …بالخضــوع إلــى القواعــد نفســها المعمــول بهــا فــي ســوق البضــائع 

الأمریكیــة هــي المســیطرة عالمیــاً، ولاســیما فــي المجــال الســمعي البصــري، وهــي القــادرة أكثــر مــن 

م خطـــر إقامـــة غیرهــا علـــى اســـتخدام التكنولوجیــا الطلیعیـــة؛ أصـــبحت الشــعوب والأمـــم تواجـــه الیــو 

. وإزاء هـذه )٤٧(فضاء ثقافي عـالمي علـى الـنمط الأمریكـي، یكـون فـي خدمـة المتطلبـات السـلعیة" 

المخاطر، تصبح الفنـون المختلفـة، وأهمهـا المسـرح ، مطالبـة بالتصـدي لمحـاولات طمـس الهویـة، 

علــى  وســبیلها إلــى ذلــك اســتلهام مــا أبدعــه الوجــدان الشــعبي مــن تــراث أدبــي وفنــي، دون انغــلاق

الــذات، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن محــاولات اســتلهام التــراث یجــب أن تنتقــي مــن التجــارب 

الفنیة التي ابتدعتها شعوب العالم، بما یلائم المادة التراثیـة موضـوع الاسـتلهام، ومـا یلائـم ظـروف 

  المجتمع المحلي ونسقه القیمي.

ت المحلیـة، فهـذا المسـرح یعتمـد ومن هنا یبـرز الـدور الـذي یمكـن أن یلعبـه مسـرح المجتمعـا

بطبیعـــة تكوینـــه علـــى معطیـــات الثقافـــة المحلیـــة، بـــل إنـــه قـــد یتجـــاوز محـــاولات تأصـــیل المســـرح 

المصــري علــى المســتوى القــومي إلــى البحــث فــي التــراث المحلــي المحكــوم بتلــك الرقعــة الجغرافیــة 

ة إلــى التــدلیل علــى للمجتمــع المحلــي، وبتلــك الجماعــة مــن النــاس التــي تشــغلها. ولســنا فــي حاجــ

الدور الذي قامـت بـه الفرقـة فـي الحفـاظ علـى الهویـة الثقافیـة لمجتمعهـا المحلـي، وهـي فـي الوقـت 

ذاته تستفید من معطیات التجارب العالمیة، وخاصة إسهامات "بریخـت"، الـذي اعتمـد فـي تجاربـه 

  على معطیات ثقافات الشعوب وتراثها.

شــبرا بخــوم لــم تقتصــر علــى مجــرد تقــدیم تجربــة ممــا ســبق، یتضــح لنــا أن إســهامات فرقــة 

جمالیـــة شـــدیدة الخصوصـــیة فـــي المســـرح المصـــري، بـــل تعـــدى دورهـــا إلـــى خلـــق مركـــز تنمـــوي 

، جــدیر بالدراســة والاســتفادة مــن إنجازاتــه علــى Development Centerبــالمفهوم الاجتمــاعي 

المســرحیة الهامــة  مســتوى المجتمعــات المحلیــة بمصــر، وممــا یؤســف لــه أن العدیــد مــن التجــارب

ذات البعد الاجتماعي لم تحظ في مصر بذات الاهتمام الذي تحظى به تجـارب أخـرى فـي العـالم 

قــد تكــون أقــل تــأثیراً، ویتفــق الباحــث مــع مــا ذكرتــه "د. نهــاد صــلیحة" تعلیقــاً علــى تجــارب الفرقــة، 

خــلاق یعمــل  ممثلــة فــي مؤسســها، حــین تقــول: " للحــق وللتــاریخ، إن أحمــد إســماعیل فنــان مبــدع

بجـــد واجتهـــاد فـــي أعمـــاق الریـــف المصـــري، لیصـــل إلـــى صـــیغة مســـرحیة حقیقیـــة لمســـرح شـــعبي 

مصري عربي أصیل، وهـو لا یـألوا جهـداً فـي تجمیـع المواهـب البشـریة المنتشـرة فـي أنحـاء إقلیمـه 

            لیوظفهــــا فــــي تجــــارب فنیــــة، لــــو حــــدثت فــــي بلــــد آخــــر لأفــــردت لهــــا الجرائــــد صــــفحاتها وكتبــــت

  .)٤٨(عنها الكتب
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  نتائج البحث وتوصیاته:
وصل الباحث إلى بعض النتائج، كما یقترح بعض التوصیات التي من خلال ما تقدم، ت

  یرى إمكانیة الاستفادة منها في المجال النقدي والتطبیقي، أهمها: 

مــن الممكــن قبــول مصــطلح "مســرح المجتمعــات المحلیــة" للإشــارة إلــى نــوع خــاص مــن نشــاط   -
  حقق فیها شروط محددة.الفرق المسرحیة تت

 تنطبق معظم هذه الشروط على فرقة "شبرا بخوم" التي تعد نموذجاً نقیاً لهذا النوع المسرحي.  -

 تتضمن أعمال الفرق قیماً فنیة واجتماعیة تجعلها جدیرة بالدراسة والتوثیق. -
یمكـــن الاســـتفادة مـــن التجربـــة وتعمیمهـــا فـــي المجتمعـــات المحلیـــة، وخاصـــة فـــي المجتمعـــات   -

 الجدیدة لما تحمله من إمكانات تنمویة.
هـــي الجهـــة الوحیـــدة  -ممثلـــة فـــي إدارة المســـرح بهـــا  -تعتبـــر الهیئـــة العامـــة لقصـــور الثقافـــة   -

القــادرة علــى تبنــي مســرح المجتمــات المحلیــة، لمــا لهــا مــن امتــدادات فــي عمــق المجتمعــات 
 المحلیة بقرى مصر ومدنها. 

دارة العامــة للمســرح لدراســة التجــارب المســرحیة الهامــة ضــرورة إنشــاء إدارة بحثیــة خاصــة بــالإ  -

 التي تنتجها الهیئة. 
تخـــــتص بمســـــرح  -تابعـــــة لـــــلإدارة العامـــــة للمســـــرح  -یقتـــــرح الباحـــــث إنشـــــاء إدارة فرعیـــــة   -

            المجتمعــــــــات المحلیــــــــة، مــــــــن خــــــــلال مشــــــــروع متكامــــــــل یعمــــــــل فیــــــــه متخصصــــــــون فــــــــي
 المجالات الآتیة: 

  بــــاحثون فــــي هــــذا التخصــــص تقــــدیم أطلــــس بشــــري الجغرافیــــا البشــــریة، حیــــث یتــــولى ال
 للتجمعات السكانیة بمصر، وطبیعة التركیبة السكانیة بكل جوانبها.

   علـــم الاجتمـــاع، حیـــث یتـــولى البـــاحثون الاجتمـــاعیون التفرقـــة فـــي هـــذه التجمعـــات بـــین
، وفـــــي إطـــــار المجتمعـــــات Societyوالمجتمـــــع  Communityالمجتمعـــــات المحلیـــــة 

قــة بــین المجتمعــات المحلیــة التقلیدیــة والجدیــدة، لمــا لكــل منهمــا مــن المحلیــة، یــتم التفر 
 خصائص نوعیة مختلفة، ویتم ذلك من خلال الطرق الاجتماعیة المختلفة للبحث.

   علـــــوم المســـــرح، حیـــــث یتـــــولى فریـــــق مـــــن المخـــــرجین والفنـــــانین التشـــــكیلیین والمـــــؤلفین
تأســیس وحــدات مصــغرة والمتخصصــین فــي الإنتــاج المســرحي وغیــرهم، دراســة إمكانیــة 

لمســـرح المجتمعـــات المحلیـــة فـــي كـــل مجتمـــع محلـــي، مـــع الأخـــذ فـــي الاعتبـــار أهمیـــة 
الاعتماد على الجهود الذاتیة قـدر الإمكـان، إیمانـاً بـأن هـذه الجهـود هـي الأسـاس الـذي 
تنبنـي علیـه جهـود التنمیـة المحلیـة، وبـأن إیمـان أبنـاء المجتمـع المحلـي بالجهـد التنمــوي 

 الأول لإمكانیة نجاح هذا الجهد. هو المعیار

ولعــل مناقشــة هــذا الاقتــراح تحیلنــا إلــى التقســیم المعمــول بــه حالیــاً فــي إدارة المســرح، والــذي 
یقسم النشاط المسرحي بالإدارة إلى إدارت فـرق قومیـات وقصـور وتجـارب... إلـخ إذ یـرى الباحـث 

راعــي طبیعــة الاختلافــات بــین ضــرورة إعــادة النظــر فــي هــذا التقســیم غیــر الموضــوعي الــذي لا ی

التجمعـــات الســـكانیة المختلفـــة، فـــي حـــین أن التقســـیم الاجتمـــاعي بـــین المجتمعـــات والمجتمعـــات 
  المحلیة هو التقسیم الأكثر موضوعیة من وجهة نظر الباحث. 

                                                                 



  

 ٢٤١ 

 ١ج ٢٠١٨العدد السادس عشر أكتوبر  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  ع جالمرا
                                                           

مقتبس في: د. عزت محمد جاد، "نظریة المصطلح النقدي"، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، ) ١(

  .٢٥، ص ٢٠٠٢

، الهیئة المصریة العامة للكتاب،  ٥ج  –) فاطمة موسى (تحریر وإشراف)، قاموس المسرح المصري ٢(

  . ١٤٩٦القاهرة، ص 
(3)Catherine Soanes & Angus Stevenson, (Editors), Concise Oxford Dictionary, INC 

New york, 2004   PP; 189,290. 
Patrick Hanks & William T.McLeod (Editors), Collins Concise, Williams Colins Sons 

& Co. Ltd, Glasgow, 1988, P; 226.                                                                                          
"، ترجمة: محمد الجوهري، محمد محي ٣ج –) انظر: جوردون مارشال، "موسوعة علم الاجتماع ٤(

الدین، محمود عبد الرشید، هناء الجوهري، المجلس العلى للثقافة، المشروع القومي 

  .١٢٤٩، ص ٢٠٠١، ١للترجمة، القاهرة، ط

) انظر: د. إحسان محمد الحسن، "موسوعة علم الاجتماع"، الدار العربیة للموسوعات، القاهرة، ٥(

  .٥٥٣ب.ت، ص 

  . ١٤٩٦"، سبق ذكره، ص  ٥ج  –فاطمة موسى (تحریر وإشراف)، قاموس المسرح المصري  ٦)

            http:// en.Wikipedia.org/wiki/community theatre) انظر   ٧(
التجربة والجمهور" ورقة عمل مقدمة إلى مكتبة الإسكندریة، الملتقى  –حمد إسماعیل، "شبرا بخوم ) أ ٨

 .٢٠٠٣الثاني للفرق المستقلة، الإسكندریة 
  ) انظر: المصدر السابق. ٩

  .٤، ٣) نسخة إخراج مسرحیة "سهرة ریفیة"، ص ص ١٠(

  .٨) المصدر السابق، ص ١١(

  .٩) نفسه، ص ١٢(

  .١١، ص ) المصدر السابق١٣(

  .١١) نفسه، ص ١٤(

 ) عبلة الرویني، "سهرة مسرحیة ریفیة من إبداع قریة شبرا بخوم، جریدة الأخبار.... ١٥(

  ) فریدة النقاش، سهرة ریفیة من ـالیف المتفرجین، الأخبار، ....١٦(

  .١٦) نسخة إخراج مسرحیة سهرة ریفیة، ص ١٧(

  .٢٢) المصدر السابق، ص ١٨(

  ) المصدر نفسه.١٩(

  مصدر السابق.) ال٢٠(

 ) المصدر نفسه.٢١(

  ) المصدر نفسه.٢٢(

) د. نهاد صلیحة، "الشاطر حسن ومسرحة الحدوتة الشعبیة"، مجلة إبداع، الهیئة المصریة العامة ٢٣(

  .٦٦، ص ١٩٨٧للكتاب، القاهرة، یولیو 

  .٦٧) المرجع نفسه، ص ٢٤(

  ) انظر: نسخة إخراج مسرحیة: لیالي الحصاد".٢٥(



  

 ٢٤٢ 

 ١ج ٢٠١٨العدد السادس عشر أكتوبر  المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

                                                                                                                                                         

بریخت، "نظریة المسرح الملحمي"، ترجمة د. جمیل نصیف، عالم المعرفة، بیروت ، ) انظر: برتولد ٢٦(

  .٩ب.ت، ص 

  .١١) نسخة إخراج مسرحیة سهرة ریفیة، ص ٢٧(
  .٢٧، ص ١٩٩٥) سوزان بینیت، جمهور المسرح، ترجمة: سامح فكري، أكادیمیة الفنون، القاهرة،  ٢٨
  .٢٦/٦/٢٠٠٦عیل، شبرا بخوم، ) حوار مسجل أجراه الباحث مع المخرج أحمد إسما ٢٩
  ) عبلة الرویني، "سهرة مسرحیة ریفیة من إبداع قریة شبر ابخوم، سبق ذكره. ٣٠
 .٢٧/٩/١٩٨٨) عبد الحكیم قاسم، "الخروج من القاهرة"، جریدة الشعب، القاهرة،  ٣١
  .٦٣) انظر: برتولد بریخت، "نظریة المسرح الملحمي"، سبق ذكره، ص  ٣٢
  ه الباحث مع المخرج أحمد إسماعیل، سبق ذكره.) حدیث مسجل أجرا ٣٣
) سوزان بینیت، جمهور المسرح"، ترجمة: سامح فكري، إصدارات أكادیمیة الفنون، وزارة الثقافة،  ٣٤

  .٤٥، ص ١٩٩٥القاهرة، 
، وزارة الإعلام، الكویت، ینایر، ١٨) د. علي الراعي، "هموم النص العربي " كتاب العربي ع ٣٥

 .١٦٨، ص ١٩٨٨
 .١٥، ص ١٩٩٢أحمد عتمان، قناع البریختیة والشیوعیة، دار إیجیتوس، القاهرة،  ) ٣٦
  .١٩٩٧) حدیث مسجل أجراه الباحث مع سعد أردش، الإسكندریة،  ٣٧
) د. سامیة محمد جابر، د. مریم أحمد مصطفى، د. عبد االله محمد عبد الرحمن، "علم اجتماع  ٣٨

 .١٥،  ١٤الإسكندریة، ص ص  المجتمعات الجدیدة، دار المعرفة الجامعیة،
  .١٥) المرجع نفسه، ص  ٣٩
  ) حدیث مسجل أجراه الكاتب مع المخرج أحمد إسماعیل، سبق ذكره. ٤٠
 ) المصدر السابق. ٤١
) د. سامیة محمد جابر، د. مریم أحمد مصطفى، د. عبد االله محمد عبد الرحمن، "علم اجتماع  ٤٢

  .١٩المجتمعات الجدیدة، سبق ذكره، ص
  .٢٧/٨/٢٠٠٦مسجل أجراه الباحث مع أعضاء فرقة شبرا بخوم، شبرا بخوم،  ) حدیث ٤٣
) د. سامیة محمد جابر، د. مریم أحمد مصطفى، د. عبد االله محمد عبد الرحمن، "علم اجتماع  ٤٤

 .٢٠المجتمعات الجدیدة، سبق ذكره، ص
  ) حدیث مسجل أجراه الباحث مع المخرج أحمد إسماعیل، سبق ذكره. ٤٥
أساس الظاهرة الاقتصادي والاجتماعي"،  -في: د. إسماعیل صبري عبد االله، " الكوكبة) مقتبس  ٤٦

، مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكیة في العالم العربي، دمشقن ٥٠مجلة النهج، ع 

  .١٠٢، ص ١٩٩٨سوریةن 
سبق ذكرهأ  ) د. ماهر الشریف، "ماذا یعني الاستقلال الثقافي في زمن العولمة"، مجلة النهج، دوریة ٤٧

  .٩٢ص 
  .٦٧) د. نهاد صلیحة، "الشاطر حسن ومسرحة الحدوتة الشعبیة"، دوریة سبق ذكرها، ص  ٤٨


